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بريدي : ۳۱۹۸۲ - الدمام ‏ جنوب الاستاد الرياضي - 
المملكة العربية السعودية 


بم فانط ریم 
وبه نستعین» اللهم يسر وأعن يا كريم 


الحمد لله رب العالمین وأشهد أنّه الاله 
الحق الملك المبین « وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله سید المرسلین * اللهسم صل على 
محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم 
الدين. 

أما بعد. فقد كنت وضعت شرحاً على 
توحيد الأنبياء والمرسلين من (الكافية 
والشافية) للمحقق شمس الدين بسن القيم 
رحمه اف أطلت فيه وأكثرت فيه من النقول 
عن كتب المژلف فبدا لي أن ألخصه بشرح 
متوسط يأتي بأغراضه ومقاصده. ويحتوي على 
المهم من مسائله وفوائده. وأرجو الله تعالى أن 
يجعله خالصا لوجهه» موافقاً لمرضاته نافیاً 
لكاتبه وقارئه إنه جواد كريم . 

۳ 


فصل في توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة الذي لا 
يستحق هذا الاسم غبره» وهو التوحيد الوحيد في ذاته 
وحقيقته وأدلته وبراهينه واثاره الجميلة وثمراته الجزيلة» 
وهو التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله وأنزل لأجله 
کتبه » وحلق المخلوقات وشرع الشرائع لاقامته» وأقام 
الأدلة العقلية والنقلية وال فاقية والتفسية على صحته 
وکاله ووجوبه» وتعینه طريقاً للنجاة من شرور الدنیا 
والآخرة» ووسيلة إلى السعادة والفلاح » وهو الذي لا 
يحصل للقلوب زكاة ولا سرور ولا طمأنينئة ولا إهان 
صحیح ویقین الا به» وهو الأصل والأساس لجميع 
الأعمال» وهو التوحيد الذي عليه خیار الخلق وأكملهم 
عقولاً وأزكاهم نفوساً وأجمعهم للمحاسن» وهم جع 
الأنبياء وال مرسلين وأئمة المدى ومصابیح الدجی 
وأصحابهم وأتباعهم , ونبذه وزهد فيه كل ملحد ومعطل » 


٤ 


ممن فسدت أدياهم ومرجت عقولهم واكتسبوا شر 
الأخلاق» وممن خالفرا الأنبياء في طريقهم وتوحيدهم في 
الدليل والمدلول. فتوحيد الأنبیاء مشتمل على الحق 
والصدق المزكي للنفوس المطهر للأخلاق» وأدلته كل دليل 
عقلي صريح وكل دليل نقلي صحیح » وتوحيد اللاحدة 
والمعطلين مشتمل على أبطل الباطل مؤيد بالشبه التي هي 
على جهل أصحابها وفساد عقولهم وأفهامهم من آکبر 
الأدلة. ولهذا قال المصنف: 
(فاسمع إذاً توحيد رسل الله 
سم اجعله داخل كفة الميزان) 
(مع هذه الأنواع وانظر أا 
أولى لدى اليزان بالرجحان) 
.وذلك أن الشيء یعرف بضدهء والحق يتضح ويظهر 
نوره بمعرفته ومعرفة ما يضاده من الباطل. فإِنّك إذا 
رشب ميزان العقل الحقيقي والفطر السليمة التي لم 
تتغیر والبراهین الدالة على الحقائق - تسوحید الانبیاء 
والمرسلین وتوحید المعطلین» وجدت بینهما من الفروق 
ما لا یخفی على من له آدنی مسكة من عقل. وکیف 
یوزن توحید المعطلین الملحدین المشتمل على مسبّة 
رب العالمین ووصفه بکل صفة ناقصة» ونفي حقائق 


إن 


أوصافه الكاملة والافتراء عليه وعلى كتبه ورسله » وجعل 
المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساوياً للخالق 
الكامل في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه بتوحيد 
الأنبياء والمرسلين المحتوی عى تعظيم رب العالمين 
وتقديسه وتمجیده والثناء عليهبأكمل الثناء ووصفه بكل 
صفة كمال» وتنزيهه عن التشيه والتمثيل» وعن مشاركة ` 
المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة وكماله 
العظیم وكيف یوزن توحید رقى أصحابه إلى أعلى 
عليين» بتوحيد النفاة الذي ينزل بأهله إلى أسفل 
سافلين» أمكيف يُوزن توحیدبجعل من اتصف بها هادياً 
مهدياً وطاهراً مرضياً» بتوحير يكسب آهله الضلال 
والإضلال وأرذل الخصال. ويفضي بهم إلى الشقاء 
الأبدي . 
( توحیدهم نوعان قولي وفع 
لي كلا نوعيه ذو برهان) 
يعني أن توحيد الأنبياء يقسم قسمين أحدهما 
التوحيد الفعلي وهو إفراد اله بالمحبّة والذل وسائر 
العبادات والتقرّبات» ويأتي آحر الفصول» وهو المسمى 
( توحيد العبادة وتوحيد الالاهية )» وسّمي توحيداً فعليًا 
لأنّه متضمن لأفعال القلوب ولجوارح» فهو توحيد الله 


١ 


بأفعال العبید. وأنّه لا يتخذ له شريك ولا نديد. والثاني 
التوحيد القولي الاعتقادي. وهو المشتمل على أقوال 
القلوب وهو اعترافها واعتقادهاء وعلى أقوال اللسان 
والثناء على الله بتوحيده. وهذا النوع هو توحيد الأسماء 
والصفات الذي يدخل فيه ( توحید الربوبية ). وكل 
واحد من السوعین له براهين وأدلة عقلية ونقلية» فبدأ 
المصنف بالتوحید القولي فقال : 
(فالأول القولي ذو نوعين أب 
ضا فى کتاب الله موجودان) 
(إحداهما سلب وذا توعان أي 
ضا فيه حقاً فيه مذكوران) 
(سلب النقائص والعيوب جميعها 
عنه هما نوعان معقولان) 
يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في 
کتاب الله وكذلك في السّنّه: أحدهما سلب أي نفي 
للنقائص والعيوب عن الله تعالی. والثاني إثبات صفات 
الكمال لله تعالى كما سيأتي إن شاء الله . وبدأ بالسلب 
لأنّه وسيلة ومقصود لغیره. فان المقصود الأعظم من 
التوحيد |ثبات صفات المدح والحمد. وکل ما نفاه الله 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص . فانه متضمن 


۷ 


للمدح وللثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف 
الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين 
ذكرهما المصنف بقوله: 
,سلب لمتصل ومنفصل هما 

نوعان معروفان أما الثاني) 
(سلب الشريك مع الظهیر مع الشفي ۱ 

ع بدون إذن الخالق الدیان) 
(وكذاك سلب الزوج والولد الذي 

نسبوا إليه عابدو الصلبان) 
روكذاك نفي الكفو أيضاً والولي 

لنا سوى الرحمن ذي الغفراد) 

يعنى أن ما ينره الله عنه من النقص نوعان : سلب 

0 وضابطه نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله من كل ما یضادٌالصفات الكاملة . بات 
لمنفصل» وضابطه تنزیه رب العالمين عن أن يشاركه 
أحد من الخلق في حصائصه التي لا تکون لغیره من 
التوحد والتفرد بالكمال وأن يفرد بالعبودية» وذلك كنفي 
الشريك له في ربوبيته ولاهیته » فإنه متفرّد بالملك 
والقدرة والتدبير» فليس له في ذلك شريك ولیس له أيضاً 
ظهیر» أي معين یاه على خلق شيء من المخلوقات أو 


۸ 


تدبيرهاء لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشیته» وعجز 
المخلوقین وعدم حولهم وقوتهم الا با فالشريك 
والظهير منفيّان عنه مطلقاً وأما الشفیع فانه من عظمته 
وكمال ملکه بره عن أن یشم عنده أحل الا بإذنه. 
وأما الشفاعة عنده بإذنه من الأنبياء والأصفياء لأهل 
الجرائم » فإنهاثابتة كما أثبتها في عدة مواضع من ناه 
وذلك لأنّها دالّة على كمال رحمته وعموم إحسانه» فإنها 
من رحمته بالشافع والمشفوع له فالشافع ينال بها الأجر 
000 ومن خلقه» والمشفوع له يرحمه الله على 
من أذن له بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن لأحد أن 
کے ا يشر وض لوا ومد وهو من كان مخلصاً 
لله متابعاً لرسول الله » قال تعالى نافياً مشاركة أحد له في 
الأمور الثلاثة الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة بغير 


ا ردس وم 


إذنه # ل دم دن رمم من دون لله لَامَلكُونَ منقال 
رة في سرت ت ولا نی الأرض ون سم یوما ين شرك وما 


و ۹ - رس م صر 


له صم ین لمر زهنق لانم الم عند إلالمن 


م 3 


آذن لر 4 . فقطع بهذه الآية كل سبب يتوسل به 
المشرکون الجر غيره» وت أن من كان بهذا 


عي حك 
(1) سورة سأ الآية ۰۲۲ 


الوصف - لا ملك له بوجه من الوجوه ولا شركة في 
المُلكء ولا معاونة ومُظاهرة فيه» وليس له شفاعة بدون 
إذن الله لا یستحق من العبادة مثقال ذرة. وکذلك ينزه 
الله عن اتخاذ الز وجة والولد الذي نسبّه إليه عباد الصلبان 
حيث قالوا إن المسيح ابن الله وكذلك عباد الأوثان إذ 
قالوا الملائكة بنات الله » فکذب الله كل من زعم أن له 


٠‏ لس رو 6 و 


زوجة أو ولداً فقال: : فل هواله اعد ند المد 
ربلد ولم يوذ ور سکن أ كفو أ ۰۳4 وقال: ط ما 


ا 


اد الله من ولد وما کان مار من که 5 . وقال: یی 


ادرت والأرش ای کون ل لر ولد ول سكن هر صلحة 
سر ررم 2 مر رم ر 


وخلق ق و وموبکل د ىء عم ۰۷ إلى غير ذلك 
من الآيات النافية عن اله أن يتخذ صاحة أو ولداً آو 
شريكاً لأنّهِ الواحد الأحد, الفرد الصمد. الغني الذي لا 
يحتاج إلى أحدر من خلقه بوجو من الوجوه» ولأنّه المالك 
لكل شيء وكل الخلق مملوکون له فقراء إليه» فمن كان 
كذلك فكيف يتخذ الصاحية والولد» تعالى الله عما يقول 


(۱) سورة الاخلاص . 
(۲) سورة المؤمنون الاية 2۱ - 
(۳) سورة الانعام الاية ۱۰۱ 


لظالمون عل یر رل َو جه لق 


م ا ذا هع نكاد امد یرد منه رن 
لش يد ال هدا ري أن دعر رن لداجي رما 
ام 


ی رن أن ید دا > إن کل من فی سنوت 
والارض لا ءات رن بدا 

وقول المص:ف «نسبوا إليه عابدو الصلبان» هذا على 
لغة من یلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية 
والجمع » وهي لغة ضعيفة تحمل عليها الضرورة والبحة 
الفصحى أن يفرد الفعل المسند إلى الظاهر مطلقاء 
فيقال: نسب إليه عابدو الصلبان. قوله: «وكذاك نفي 
الكفو آیضاء أي يجب ویتعین أن ینفی أن یکون لح 
مكافئاً لله في كماله وحقوقه؛ قال تعالى : « ول يكن 


۶ و و مرح و یم 


ا راچ هو قلا تجعلوأ + 5 
دای ی سک ثله ء: 9 چ فليس أحد مکافئاًلله أى 
(۱) سورة مریم الآيات ۹۳-۸۸ . 

(۲) سورة الاخلاص الآية ٤‏ . 

(م) سورة مریم الآية ٠٥‏ . 


(4) سورة البقرة الآية ۲۲ . 
(*) سورة الشوری الاية ۰۱۱ 


۱ 


الخالق الكامل من كل وجه وسواه مخلوق ناقص إن لم 
يكمله ربه بكمال المخلوق اللاثق به فليس لأحد 
صفات تقارب صفات الله ولا أفعال تشبه أفعال الله بل 
امن اعد تن ی ان ی أصلاً حتى 

يُعينّه الله على أفعالهء' ولهذا كانت أفعال العباد تابعة 
لمشيئة الله مع وقوعها بإرادتهم وقدرتهم فخالق القدرة 
والإرادة خالق ما يكون بهماء قال تعالى في بیان 
لم « لمن »سک أن قم وچ وما هرن 


r ر‎ 


لآ ان أن اء أله رب امیت چ۰ 


وم یُفی عن الله ويره عنه» اه ليس لنا ولي سوا 
يجا ب لتا المنافع ويدفع عتا المضار» فين ناوي 
سواه فإنّه تولّى خلقنا ور زقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة 
والخاصة. فالولاية العامة ولاية الخلق والتدبير الشاملة 
للبر والفاجر قال تعالى: وات من دوه من وی 04 


بص مور اس 


وف هر من ول من بعده »۲ 3 والولاية الخاصة ولايته 
للمؤمنين المتقين يُحِْجْهُم بها من ظُلمَاتٍ الجهل والکفر 
والمعاصي إلى ُور العلم والایمان والطاعقف قال تَعَالَى: 


(۱) سورة التكوير الآيات 79-78 
(۲) سورة السجدة الآية ٤‏ . 


(۳) سورة الشورى الآية ٤٤‏ . 


ودارا ا حرف على لام يرت ديه 


نام ۳۹ عقون هم ابش ف ایزة انیا وق وق 

الآعرة 4 وقال تعالی: آله ول لین منوا يخ رجهم 
ن الست إل لور« لدان ی یت 

من الذّل یکمال اقتداره وغناه وعظمته» اما يتخ منهم 


أولياء رحمة بهم وإحساناً إليهم بحم وجوه 
والحاصیل أنه لیس | أحد مساوياٌ لله تعالى أوممائلاً أومعيئاً 


أو وزيراً أومُحَتَاجاً إليه بوجه من الوجوه. 
(والأول التتزيه للرحمن عن 

وصفٍ العيوب وكل ذي نقصان) 
(کالمسوت والاعیاء والتعب الذي 

ينفي اقتدار الخالق الديّان) 
(والنوم والسّمة التي هي أصله 

وعزوب شيء عنه في الأكوان) 

هذا القسم الاول من قسمي السلب المنفي عن اله 

وهو التشزیه لله عن أن يتصف بعيب أو َقص, ماقف 
لکمال آوصافه فهو موصوف بكل صفة كمال منزه عن 


(۱) سورة يونس الآية ٦۲‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۵۷ . 


ضدها وعن نقصهاء فهو موصوف بكمال الحياة ویکمال 
القدرة» منزه عما یضادها من الموت والاعیاه والتعب 
واللغوب » فانه لو کان موصوفاً بشي ء من هذا النقص 
لكان ناقص القدرة» قال تملى :3 رت ا حي ای 
لا وت چ“ , ط ود علنا فا مرت الاش وما ینبم 


FF‏ یلم وما مسا من لوب چ . ومنزه ره أيضاً عما 


ی م 


یضاد الحياة والقيومية من انوم والنعاس وهر السئة 


Ere‏ ور رو زور 


قال تعالى: ع ته إلا هر الحى الْقَيوم لاتاخذهر 


Nec ر‎ 3 


سنه ولا ت ۹ وقال النبي 335 : « إن الله لا ینام ولا 

ينبغى له أن ينام »» وكذلك هو موصوف الم المحيط 
ل شيء يعلم ما في السماوات والأرض» ویعلّم ما پر 
الماد وما يُعينون» منرّهُ عما يُنافي ذلك » فلا يعزب ولا 
نب عن علمه وبصره رس شي في ا ر 
والأرض » قال تعالى: « 'إِنَّ اي لا خښ عليه شىء في 


عد 


رض رلا نی اه ۰:4 وقال تعالى : عنم اليب 


ر۱) سورة الفرقان الآية ۰9۸ 
(۲) سورة ق الآية ۰۳۸ 

زفية سورة البقرة الآية ۲۵۵ . 
(4) سورة ج آل عمران الآية ۵ . 


ر سورم سار e‏ اعمس T7 fe‏ 
لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السمنوت ولا فى آلارض ولا 
م ده 


اضرم ن لك ولا ا کر ۷ 


(وكذلك العبث الذي تنفيه حكم 
مته وحمد الله ذی الاتقان) 
(وكذاك ترك EA‏ ° 
لآ ييعشون إلى معاد ثان) 
ركلا ولا أمر ولا نمي علي 
هم من إله قادر ديان) 
أي وكذلك يجب تنزيه الله عن العبث في الخلی 
والس فلم يخلق شيئاً عبثاً ولا باطلاًء را 
لحكمة عظيمة لأنّه حكيم حميد» فمن تمام حكمته 
وحمده إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع 
على أكمل وجه وأتمى وهذا مشاهد في خلقه وشرعه» 
ومن تمام حکمته هل يخلق خلقه سدى لأ مرون ولا 
هون ولا يبون ولا يعون على تلك الاوامسر 
والواهي» فالحكمة والحمد دالآن على أنه خلق 
المكلفين لينفذ فيهم أحكامه الشرعية ويبتليهم بالأوامر 
والنواهي. ثم بعد ذلك یبعثهم بعد موتهم إلى دار تجري 


سس سس 
(۱) سورة سباً الایة ۰۳ 


فيها عليهم أحكام الجزاء والثواب والعقابء قال تعالى: 
بم أن علفنکز عب وان لیا لا زجعو هزه 
قعل آله مت ی لاه هورب العرزش الْكرِم م 
وقال تعالى: « اخس آلانسدن أن برك سدی ي ار 
بك هن می ی 69 مكلا علق علق قو ® 


رس ا 


َل منه اوج اکر ولان چ ابس 
ذلك عدر علج أن ی موق 4". فالني نقله في 
هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه هملاً مهملاً ولا يُنهى ولا 
یثاب ولا يعاقب. 
(وكذاك ظلم عباده وهو الخد 
ي فما له والظلم للإنسان) 
أي وكذلك ينزه البارئ عن الظلم للعباد بأن يزيد في 
سيكاتهم أو ينقص من حسنانهم أو يُعاقبهم على مالم 
“يفعلواء فان الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه آومن 
هو موصوف بالجور. وأما الله الغني عن خلقه من جمیع 
الوجوه, الحکم العدل الحمید. فما له وظلم العباد. قال 


(۱) سورة المزمنون الاية ۰۱۱۵ 
(۲) سورة القيامة الایات 4۰-۳٩‏ 


الله تعالی : ووا ربك بر یه وقال: زنل 
ابر ون نك حسنة مها 4 3 ومن 


مومه موم و و صر صب ير اوک صمل 


يعمل ت آلصللعت وهو مؤمن قلا حاف ما ولا 
عم 4 وقال على لسان نبيّه ٠:‏ پا عبّادي ٽي حرمت 
الظلم على نفسي وجعلَيهُ بينكم محرماً فلا تظالموا » رواه 
(وكذاك غفلته تعالى وهو ع 
لام الغيوب فظاهر البطلان) 
(وكذلك السیان جل "له 
لا يعتريه قط من نسيان) 
(وکذاك حاجته إلى طعم ورزق 
وهو رزاق بلا حسبان) 
أي كذلك ينزه عن الغفلة والنسیان بوجه من الوجوه 
لاه عالم ا زا اه ولس حيط سرض ونيا 
يعرض لعلم الخلوق من خفاء ب بعض المعلومات أو نسیانها 
والذهول عنها. قال تعالی :16 هعرق كت 
(۱) سورة فصلت الاية 41 . 
(۲) سورة النساء الآية 4۰ . 
(۳) سورة طه الأية ۱۱۲. 


۱۷ 


ایض رن ولا یی 04 وكذلك ينزه عن احتباجه 
إلى الطعام والرزق فّه تعالى هو الرژاق لجميع الخلي 
الغني عنهم وكلهم ره یه قال تعالی: وما لقت 
بذ وش اجه روز 
ید أن یطعمون إا هرارق ور مین چ" 
9 
رمو يطعم رل بطم 14" 
(مذا وثاني نوعي السلب الذي 
هو آول الانسواع في الاوزان) 
(تنزيه أوصاف الکمال له عن الت 
يه والتمثيل والنكران) 
(لسنا نشبه وصفه بصفاتنا 


- 


إن المغبّه عابد الأوثان) 
ركلا ولا نخليه من أوصافه 

إن المعطل عابد البهتان) 
رمن مثّل الله العظيم بخلقه 

فهو النسيب لمشرك نصراني) 


زفة سورة الذاريات الآيات 984-85 . 
)۳( سورة الأنعام الآية 14 


(أو عطل الرحمن من أوصافه 
فهو الكفور وليس ذا إيمان) 
هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي ينزه الله عنه 
الذي هو أول النوعين الثبوتي والسلبي في الميزان أي في 
هذه القصيدة» وتقدم النوع الأول من قسمي السلب وهو 
السلب المتصل والمنفصل المتضمن تنزيهه عن 
النقائص والعیوب . وعن مشاركة أحار من الخلق له في 
صفاته الخاصة به وعما یناقض كماله. وهذا النوع يرجم 
إلى حفظ کماله ونعوت جلاله عن تشبیهها بصضات 
اخلق. فلا يقال علم الله أو قدرة الله كعلم الخلق أو 
قدرتهم» ولا رحمنه كرحمة خلقه. فان ذلك تشبيه لله 
بالخلق» ومن قال بهذا فإنّهِ يمثل بفكره صناً ووثناً يعبده» 
كما فعل النصارى بالمسيح ابن مریم جعلوه إلههم 
ومعبودهم » فالشبه نسيب أي مشابه للنصراني» وأما رب 
العالین فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون. فإنّه كه أن 
ذاته لا تشبهها ذوات الخلوفین. فصفاته لا تشبهها 
صفاتهم. وینزه عن تعطيل صفاته ونفيها کا فعلته 
الجهمية ومن تبعهم من التکلمین» فان ذلك رد لنصوص 
الکتاب والسنّة الدانّة على اتصافه بصفات الكيال» 
فیتوهم المعطل أن ظاهر النصوص يدل على التشبیه, 
فينفيها بوهمه الفاسد. ويصير قلبه متعبدا للعدم المحض 

1 


والنفى الصرف» فإنّهِ كفر بآيات الته » وتكذيب للرسل» 
وك مایا به. ولهذا قال المصنف: «فهو الكفور 
ل ذا إيمان» وسيأتي إن شاء الله كلام المضنف في 
الكلام على الجهمية وغيرهم من أهل البدء ٠‏ 

وبالجملة فالناس في هذا المقام ثلائة أقسام: مؤمن 
موحد ومشبّه, ومعطل . فالمؤمن الموحّد يصف الله بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الكمال» 
على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل ولا 
تشبيه» ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من أوصاف 
الله. والمشبّه هو الذي يشبّه صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» أو يتعرض لمعرفة کنهها وحقيقتها التي لا 
يعلمها غير الله . والمعطل هو من نفى شيئاً من صفات 
الله . وكل من المعطل والمشبّه قد حرم الوصول إلى 
معرفة الله على وجههاء وابتلي بالتكلف والتحريف 
لنصوص الوحي. وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما 
دلّت عليه العقول والفطر التي لم يطرأ عليها التغيرء فلا 
معقول لديهم ولا منقول. وهدى الله أهل السنة 
والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله» 
والمعقول لذوي الألباب» وذلك يظهر بتدبرما عليه هذه 
الطوائف في المسائل والدلائل وتحقيقهاء ونسأل الله 
الهداية لأقوم الطرق . 


فصل في النوع ۰ من النوع الأول وهو 


ت 


وهذا أشرف النوعين وأجلّهماء وهو المقصود لذاتى 
ومجمله ما ذكره المصتف في هذا البيت: 
(هذا ومن توحيدهم إثبات أو 
صاف الكمال لرا الرحمن) 
أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم أن يعترفوا 
ويثبتوا لله كل صفة للرحمن وردت في الكتب الالهيةء 
وثبتت في النصوص النبوية» یتعرفون معناها ويعقلونه 
بقلوبهم» ويتعبدون لله تعالى بعلمها واعتقادهناء 
ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الآحوال القلبية 
والمعارف الربانية . فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد 
والجلال تملا قلوبهم هيبة لله وتعظيماً له وتقديساًء 
وأوصاف العرٌ والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب 
وتذل وتتکسر بين يدي ريُهاء وأوصاف الرحمة والبر 
والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعاً فيه وفي فضله 


لف 


وإحسانه وجوده وامتنانه» وأوصاف العلم والإحاطة 
وجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسکناته» 
ومجموع الصفات المتنوعة الدالّة على الجلال والجمال 
والاكرام تملا القلوب محبة لله وشوقاٍ إليه» وتوجب له 
التألّه والتعبّد والتقرّب من العبد إلى ربه بأقواله وأفعاله» 
بظاهره وباطنه » بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. وبهذه 
المعاني الجليلة وتحقيقها يُرجى للعبد أن یدخل في 
قوله یل :و إن لله تسعة وتسعین اسآ من أحصاها دخل 
الجنة » متفق علیه. فاحصاژها فهمها وعقلها والاعتراف 
بها والتعبّد لله بها. ثم شرع یفصلها فقال : 
(کعلوه ‏ سبحانه فوق السب 
اوات العلی بل فوق کل مکان) 
(فهو العلي بذاتسه سبحانه 
إذ يستحيل خلاف ذا ببيان) 
(وهو الذي حقاً على العرش استوى 
قد قام بالتدبير للأكوان) 
أما علو الباری تعالى فوق جميع المخلوقات ومباينته 
لهاء فقد دل عليهما العقل والفطرة مع النصوص الكثيرة 
المتواترة» فإنّه علا بذاته فوق مخلوقاته» ويستحيل أن لا 
يكون علیّ + فإنّه يمتنع أن يكون حالاً في المخلوقات 


۳۲ 


فيتعيّن أن يكون فوقها مبايناً لهاء وأما استواژه على 
العرش العظيم فيستفاد من النقل : الكتاب والسئة. قال 
تعالی: ‏ ارعن عل العرش أستوئ 4". في عدة 
مواضع وأخبر أنه العلي الاعلی. وأنّه فوق عباده في 
مواضع كثيرة. 

وقد سل الامام مالك رحمه الله عن الاستواء فقال: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول والایمان به واجب» 
وهكذا يُجاب عن جميع ما آخبر الله به عن نفسه وأخبر 
عنه رسوله فكما أنه تثبت لله صفاته العظيمة على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته» فالاستواء على العرش من جملة 
أوصافه » فاستوى على العرش واحتوى على الملك يدبر 
الامر في أقطار العالم العلوي والسفلي» كما جمع بين 


كل 


مم روسو | ام جوم 


۲ ۳ ممه سج "۳ 
الأمرين في قوله: ۶ م أستوئ عل العرش يدب را لام ۰4 


حي مريد قلدرٌ متكلم 


ذو رحمة وارادة وحنان) 
أي هو تعالى حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات 
الذات ومن كمال حياته أنه كامل القدرة نافذ الارادة 


(۱) سورة طه الآية ۵ . 
7 (۲) سورة يونس الآية ۳. 


۳۳ 


والمشيئة. وجمع المؤلّف بين القدرة والاراد. وهي 
المشيئة » لأن جميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته: 
كالاستواء على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا على ما 
وردت به النصوص. والمجيء والاتيان والقول ونحو 
ذلك» والمتعلقة بخلقه كالاحياء والاماتة والخلق وأنواع 
التدبيرات كلها تصدر عن القدرة والأزادة فما اوجد علم 
أن الله آراده» وما لم‌یوجدٍ علم أن الله لم يردم فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم ي یک ولا حول ولا قوة لأحد إلا به 
لشمول إرادته وكمال قدرته. وقوله «متکلم» أي لم يزل 
ولا يزال بالكلام موصوفاًء ع آراد كيف أراد 
وحيث اراد رت كلمت ريك سک ۱06 وسيأتي 
إن شاء الله القول في الكلام. «ذو رحمة وحنان » أي قد 
آتصف بالرحمة وعم خلقه بالنعم وشملهم بالكرم والبر 
والحنان والجود والامتنان . 


(هو اول هو آخر هو ظاهر 

هو باطن هي أربع بوزان) 
(ما قبله شيء كذا ما بعده 

شيء تعالی الله ذو السلطان) 
(۱) سورة الأنعام الأية ۰۱۱۵ 


۳ 


(ما فوقه شيء كذا ما دونه 
شيء وذا تفسير ذي البرهان) 

(فانظر إلى تفسيره بتدبر 
وتب صر وتعقل, لمعان) 

(وانظر إلى ما فيه من أنواع مع 
رفة لخالقنا العظيم الشان) 
أي-هذا التفسير لهذه الأسماء الأربعة المباركة قد 
فسرها به النبي ية بقوله: « أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء » إلى 
آخر الحديث» ففسر کل اسم بمعناه العظیم » ونفی عنه 
ما يضاده وینافیه. فتدبر هذه المعانى الجليلة الدالّة على 
تفرد الرب العظيم بالکمال المطلق والاحاطة المطلقة 
الزمانية في قوله : « الأول والا خر » والمكانية في « الظاهر 
والباطن ». فالاوّل يدل على أن كل ما سواه حادث کائن 
بعد أن لم يكن» ويُوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في 
كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه تعالى . 
والاخر يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه 
المخلوقات بتأهلها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبهاء 
والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء 


فا 


عند عظمته من ذوات وصفات وعلی علوه والباطن يدل 
على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا 
ودقائق الاشیای كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا" 
يتنافى الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل 
النعوت. 

(وهو العلي فكل أنواع الع 

لو له فثابتة بلا نكران) 

فى القرآن من أسمائه الحسنى ( العلي الأعلى ) 
وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل 
وجه. فله علو الذات فإنّه فوق المخلوقات» وعلى 
العرش استوى أي علا وارتفع . وله علو القدر وهو علو 
صفاته وعظمتها فلا یمائله صفة مخلوق. بل لا يقدر 
الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من 
صفاته » قال تعالى : ولا بحبطورت به علا 4”". وبذلك 
يُعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته . . وله علو القهرء 
فئه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم. 
فنواصیهم بيده وما شاء كان لا يمانغه فية ممانع » ومالم 
يشألم یکن . فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم شاه الله 
لم يقدرواء ا ا 


(۱) صورة طه الأية ۱۱۰. 


۳۹ 


لم يمنعوه» وذلك لكمال آقتداره ونفوذ مشینته وشدة 
آفتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 
(وهو العظيم بكل معنى يوجب الت 
بعظیم لا يحصيه من إنسان) 

یرید أن الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب 
التعظیم فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا 
يحصى ثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما 
يني عليه عباده . 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 
أحدهما أنه موصوف بكل صفة کمال. وله من ذلك 
الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه» فله العلم المحيط 
والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة ومن عظمته أن 
السماوات والأرض في کف الرحمن أصغر من الخردلة 
كما قال ذلك ابن عباس وغیره» وقال تعالى: « وما 
وحن قذره»والارض بعیعا قبضَتهر یوم الْقيَمَة 


3 
مي مم بي | | 
والسملوات مطوبلت بیمینه»4. وقال : نالل مسك 


0 


مرت كوس ے3 


PN 20-05‏ چ رو ام ام ۳ 
(۱) سورة الزمر الآية 1۷ . 


۳۷ 


أَحد ا 4 . وقال تعالى وهو العلي العظيم: 
وكا نموت یره من قَوفین 4 الآية. وفي 
الصحیح عنه لا دا الله یقول الجربا: ردائي والعظمة 
[زاري» فمن نازعني واحداً منهما عذبته» فلله تعال 
الکبریاء والعظمت الوصفان اللذان لا یقدر قدرهما ولا 
يبلغ کنههما. النوع الثاني من معاني عظمته تعالی آنه لا 
یستحق أحد من الخلق أن يُعظّم كما يُعظّم الله » فیستحق 
جل جلاله من عباده أن یعظّسوه بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم > وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل 
له والانکسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال 
اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظيمه أن یی حق تقاته. فيطاع فلا یعصی. 
ويُذكرفلا يُنسى ویشکر فلا يكفر. ون تعظيمة r‏ 


حرمه وشرعه من زمان ومکان وأعمال ١‏ دك و ومن يعظم 


شعت ان ربا وی قوب ۰۳4 ورن بعتم 


ے لام مر وو 


منت الله فهو یرآ عند ربو 014 ومن تعظيمه أن 


(۱) سورة فاطر الآية ۰4۱ 

(۲) سورة الشوری الأية ۵ . 
(۳) سورة الحج الایة ۳۲. 
)٤(‏ سورة الحج الآية ۳۰. 


۳۸ 


لا يُعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. 
(وهو الجليل فكل أوصاف الجلا 

ل له محققة بلا بطلان) 
(وهو الجميل على الحقيقة كيف لا 
١‏ وجمال سائر هذه الأكوان) 
(من بعض آثار الجميل فربها 

أولى وأجدر عند ذى العرفان) 
(فجماله بالذات والأوصاف والافی ۱ 

ال والاسماء ببالبرهان) 
(لا شيء يشبه ذاته وصفاته 

سبحانه عن إفك ذي بهتان) 

يعني أن الله تعالى هو (الجليل) الذي له أوصاف 

الجلال. وهي أوصاف العظمة والكبرياء ثابتة محققة لا 
يفوته منها وصف جلال وکمال. وكذلك هو (الجميل) 
بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا يمكن مخلوقاً أن يعبر 
٠‏ عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ماهم فيه 
من النعيم المقيم واللّذات والسرور والأفراح التي لا 
يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه 
من النعيم » وتلاشى ما هم فيه من الأفراح » وودوا أن لو 
تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله ونوره جمالاً إلى 


"۹ 


جمالهم » وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربّهم » ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطيرله القلوب . 
وكذلك هو الجميل في أسمائه» فنها كلها حسنی بل 
أحسن الأسماء على الاطلاق وأجملهاء قال تعالى: 
وود لش نی کا یبا ۹" وقال تعانی: 
وهل 0 مياه فکله دالّة على غاية الحمد 
والمجد والكمال» لا يسمى باسم منقسم إلى كمال 
وغيره . وكذلك هو الجميل في آوصافه. فان أوصافه كلها 
أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد» فهي أوسع الصفات 
وأعمّها وأكثرها تعلق, خصوصاً أوصاف الرحمة والبرّ 
والكرم والجود. وكذلك أفعاله كلها جمیلت فإِنّها دائرة 
بين أفعال البرّ والاحسان التي يحمد عليها ويُتنى عليه 
ويشكر» وبين أفعال العدل التي بحمد عليها لموافقتها 
للحكمة والحمد فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا 
سدى ولا ظلم. كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل 
إن ری لی صراط مْتَقيمِ 4 فلكماله الذي لا 
يحصي أحد عليه به د ثناء كملت أفعاله كلها فصارت 
(۱) سورة الأعراف الآية ۱۸۰. 


(۷) سورة مریم الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة هود الآية ۵٩‏ . 


۳۰ 


أحكامه من أحسن اكور ا وق وخلقه أحسن حلق 
ل ل فد 


- : أتقن ما صنعه « مد صنم الله ات اتقن كل 


6 سم رد 


شىء ۰۱۷4 واحسن ما خلقه « ای احسن کل ین 


عه 7 من اخس منک مر 4 وقتون 4^ 

ثم استدل المصنف بدليل عقلي على جمال الباري» 
وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال» وجمالها مز 
الله تعالى فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن» فهو 
أولى منها لأن معطي الجمال أحق بالجمال» فكل جمال 
في الدنيا والآخرة باطني وظاهري» خصوصاً ما یسطیه 
المولی لأهل الجنّة من الجمال المفرط في رجالهم 
ونسائهم. فلو بدا کف واحدة من الحور العين إلى 
الدنياء لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 
النجوم. أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم 
بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس 
كمثله شيء. فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات 
على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته. قال 


(؟) سورة السجدة الآية ۷. 
(۳) سورة المائدة الآية ٠١‏ . 


۳۱ 


د عمل 


تعالی: * ود المثل ۳ لے چ“ فكل ما وجد في 
المخلوقات من كمال لا یستلزم نقصأء فان معطیه وهو 
الله a CDS‏ 
نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته» فالذي 
أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال 
أحق منهم بذلك» وت بقل احل عر جياه رونت فاك 
أعلم الخلق به: « لا أحصي :: ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» وقال ية : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما آنتهى إليه بصره من خلقه » فسبحان الله . 
دس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علوا کبیر 
وحسبهم مقتاً وخساراً هم حرموا من الوصول إلى معرفته 
والابتهاج بمحبته. 

وجمع المؤلف بين الجليل والجميل لأن تمام 
التعبّد لله هو التعبّد بهذين الاسمين الكريمين» فالتعبد 
بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله» والتعبد 
تاه الجميل يقتضى محبّته والتألّه له» وأن يبذل العبد 
له خالض المحية وصفو الوداد؛ بت يسيع القلب في 
ریاض معرفته وميادين جماله ویبتهج بما یحصل له من 
آثار جماله وکماله فإن الله ذو الجلال والاکرام. 
(۱) سورة اللحل الاية ۲۰ . 


۳۲ 


(وهو المجید صفاته أوصضاف 
تعظيم فشأن الوصف أعظم شان) 
(المجيد) الذي له الحجد العظیم» والمجد هو 
عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم 
شأنه: فهو العليم الكامل في علمه. الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء. القدير الذي لا یعجزه شيءء الحليم 
الکامل في حلمه الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية 
أسمائه وصفاته . 
(وهو السمیع یری ویسمع کل ما 
في السکون من سر ومن اعلان) 
(ولبكل ضوت مه صسمع خاصر 
فالسر والاعلان مستویان) 
والسمع منه واسع الأصوات لا 
يخفى عليه بعيدها والداني) 
(وهو البصير يرى دبيب النملة الس 
وداء تحت الصخر والصوان) 
(ویری مجاري القوت في أعضائها 
ويرى نیاط عروقها بعيان) 
(ويرى خيانات العيون بلحظها 
ويرى كذاك نقلب الأجفان) 


۳۳ 


هذه الأبيات في شرح هذين الاسمين الكريمين 

« السمیع » البصير» وكثيراً ما يقرن ألله بينهما مثل قوله 

« وک اه ی بَصيراً 4*. فكل من السمم والبصر 

محیط بجمیع متعلقانه الظاهرة والباطنف فالسمیع الذی 

العلوي وا لسفلي من الأصوات يسمعها مرها وعلنها 

وکأنها لدیه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات. ولا 
سروت 2 ه 28 پوموم مه 


والعلانية عنده سواء ¥ سواء ا I‏ 


مر رم موم لورد 
جهر به ء ومن هو مستخيب یل وسارب بالار 4 


ےو 


«قدسمع لله اي تداك ف زوجها وستکۍ إل أله 


وو ل و 2 


راح انر إذلة تبن وبي" قالت عائشة 
جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول ا 
الحجرة. واه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله: 
« هذ مم الله ول الّی جدك فى رَوجهاه» الآية. 
٠‏ (۱) سورة النساء الاية ۱۳۶ 

(۲) سورة الرعد الاية ۱۰. 

(۳) سورة المجادلة الاية ١‏ . 


(4) سورة المجادلة الآية ۱. 


۳4 


وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه لجميع 
الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجليّة» وإحاطتنه 
التامة بها. الثاني سمع الاجابة منه للسائلين والداعين 
والعابدين فيجيبهم ویثیبهم» ومنه قوله تعالی: ‏ إِنَّ 
ری میم لدعاء ۰۷4 وقول المصلي (سمع الله لمن 
حمده» أي استجاب . 

ثم قال المصنف «وهو البصير» أي الذي أحاط بصره 
بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى 
أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء؛ وجميع أعضائها 
الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة. 
ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع 
النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى 
نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. 
فسبحان من تحيرت العقول في عظمة وسعة متعلقات 
صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة 
والحاضر والغائب» ويرى خيانات الأعين وتقلبات 
الأجفان وحركات الجنان» قال تعالی: الى رت 
ت س عبد نادي © ماس 
(۱) سورة إبراهيم الآية ۰۳۹ 


o 


الم ل یلم حَانَةَ الأعين وم نی آلصندور ٠‏ 
ل وال عل کل یو هید اي مّلع ومحیط علمه 
وبصره وسمعه بجميع الكائنات. 
(وهو العليم أحاط علماً بالذي 

في الكون من سر ومن إعلان) 
(وبكل شيء علمه سبحانه 

فهو المحيط وليس ذا نسيان) 
(وكذاك يعلم ما يكون غداً وما 

قد كان والموجود في ذا الآن) 
(وكذاك أمر لم يكن لو كان كي 

ف يكون ذا إمكان) 

هذا تفسير لاسمه (العليم) بأحسن تفسير وأجمعه 

فهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات 
والممتنعات والممكنات» فيعلم تعالى نفسه الكريمة 
ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة. وهي الواجبات التي 
لا يمكن الا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء 
ويعلم ما یترب على وجودها لو وُجدت. كما قال 
(۱) سورة الشعراء الآيات ۲۲۰-۲۱۸ . 
(۲) سورة غافر الآية .۱٩‏ 
(۳) سورة البروج الآية ٩‏ . 


۳۹ 


تعالی : «لوكنَ نیما ءا إا 06 ¢" وقال 


2 خخ ايو ی کر ار 


تعالى : ما امد آله من ولد وما کان مار بنا له إذا آذهب 


رح میرم مر مر بو 


کلم اخاق ولعلا بعضیم ا فهذا 
وشبهه من ذکر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء و|خباره 
بما ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض والتقدیر 
ويعلم تعالى الممكنات» وهي التي يجوز وجودها 
وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة 
ایجاده. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي 
والسفلي لا يخلوعن علمه مكان ولا زمان ويعلم الغيب 
والشهادة والظواهر والبواطن. والجلي والخفي. قال الله 
تعالى : 9إ اليكل تلم ۳4 والتصوص في ذکر 
إحاطة علم الله وتفصیل دقائق معلوماته کثيرة جدا لا 
یمکن حصرها و حصاوها. وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
وأنّه لا يغفل ولا ينسى» وان علوم الخلائق على سعتها 
وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت. كما 
ااا 


(۱) سورة الأنبياء الاية ۲۲. 


(۲) سورة المؤمنون الاية ٩١‏ . 
(۳) سورة الأنفال الاية .۷١‏ 


۳۷ 


بوجه من الوجوه. فهو الذي علّمهم ما لم يكونوا 
یعلمون» وأقدرهم على ما لم یکونوا عليه قادرین. وکما 
أن علمه محيط بجمیع العالم العلوي والسفلي. وما فيه 
من المخلوقات ذواتها وأوصافها وآفعافا وجميع أمورهاء 
فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية 
لهاء وما لم يكن لو کان كيف كان یکون» ويعلم أحوال 
المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يُميتهم وبعد ما يُحييهم» 
قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك 
الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. 


۳۸ 


فصل 


(وهو الحمید فكل حمد واقع ۱ 
أو كان مفروضا مدی الازمان) 
(ملاً الوجود جميعه ونظیره 
من غير ما عد ولا حسبان) 
(هو آهله سبحانسه وبحمده 
کل المحامد وصف ذي الاحسان) 
هذا تفسير لاسمه (الحميد) فذکر أنه حميد من 
وجهين : 
أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل 
حمد وقع من أهل السماوات والارض الأولين منهم 
والاخرین» وکل حمد يقع منهم في الدنیا والاخرة» وکل 
حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدراً حیلما 
تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات» حمداً يملا الوجود 
كله العالم العلوي والسفلي؛ ويملا نظير الوجود من غير 


۳۹ 


عد ولا إحصاع. فإن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة : 
منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» وصرف عنهم 
النقم والمکاره فما بالعباد من نعمة فمن الله » ولا یدفع 
الشرور الا هو فیستحق منهم أن یحمدوه في جمیع 
الاوقات» وأن یثنوا عليه ویشکروه بعدد اللحظات . 

الوجه الثاني أنه یحمد علی ما له من الأسماء 
والنعوت الجليلة الجميلة. فله كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
الأوصاف المقدستة فله الحمد لذاته» وله الحمد, 
لصفاته» وله الحمد لافعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل 
عليها كمال الحمد وله الحمد على خلقه وعلى شرعه 
وعلی أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء 
في الأولى والاخرق وتفاصیل حمده وما تین عليه لاه 
تُحيط بها الأفكار ولا حصیها الأقلام. 


فصل 


زوه المکلم عبلده موسى بتک 7 

ليم الخطاب وقبله الأبوان) 
(کلماته حلت عن الاحصاء والت 

بعداد بل عن حصرذي الحسبان) 
(لو أن أشجار البلاد جميعها الأق 1 

لام تکتبها بکل بنان) 
(والبحر تلقی فيه سبعة آبحر 

لكتابة الکلمات کل زمان) 
(نفدت ولم تنفد بها کلمانه 

لين الکلام من لاله بفان) 


يعني أنه تبارك وتعالى متکلم إذا شاء وکیف شای 
ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام معروفاً موصوفاًء وكلامه 
تعالى من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق كسائر صفات 


3 


أفعاله . قال الله تعالى ا وکلم اله مومی تَكُليماه”'.وذكر 
كلامه للأبوين في عدة مواضع من کتابه قال تعالى 8 A‏ 
سم اوت ذا يوري رول و f‏ م وق ]وق 


مان الأزرض ين تر ام والبحر عدم من بعدوء سبعة را 
مات گنت ال" إن الله عر كم ۰۸4 « قل ل 


اف و2 52 ووو 6ص موم 


کات الیحرمدادا تکام ت ری لنفد ا لبحر قبل أن تنفد 


مت رد ۳ جثنا مثلهء مد ۳4 فالکلام 


متعلقاته عامة عظیمت يتكلّم تعالی بمایتعلق بذاته 
تاه وافعاله و تا يتعلق بجمیع مخلوقاته بالاحکام 
القدرية والاحکام الشرعية وأحکام الجزاء» وکلماته كلها 
عدل وصدق: صدق في الأخبار. ومن أصدق من الله 
قيلاء وعدل في الأوامر والنواهي» والقرآن العظيم من 
أجل كلامه وأشرفه واعلای وكذلك الكتب التي أنزلها 
على رسله. ويكلّم عباذه» وتكليمه إيّاهم نوعان: نوع بلا 
واسطة كا کلم سح بن عمران وه والأبوين» وكا 
خاطب مدای ليلة أسري به إليه» وکا حاطب أهل 
الموقف وأهل الجنَّة في الجنّة حين يرونه ويكلّمهم 


(۱) سورة النساء الأية ٠١١‏ . 
(۲) سورة لقمان الأية ۲۷ . 
(۳) سورة الکهف الاية ٠٠۹‏ . 
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ويكلّمونه. والنوع الثاني تكليمه لعباده بواسطةء اما 
بالوحي الخاص للأنبياء» وإمّا بإرساله إليهم رسولا 
يكلّمهم عن أمره بجا يشاء. وقد ذكر الله هذه الأنواع في 
0 ده ع رس ریق عابي که ع 
قوله # وماکان لبشر أن یکمه الله إلا وحيا آومن وراي 
زر اولان مر سه بر ر #2 
جاب آویرسل رسولا فیویبذنو»»۷. 
واعلم أن صنة الکلام من صفانه الذاتية من حيث 
تعلّقها وقيامها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية من 
حيث تعلّقها بقدرته ومشيئته» فإذا كان من المعلوم أن الله 
لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيكئة» علم أنه لم 
يزل ولا يزال متكلماً إذا شاءء لا الكلام من أعظم 
صفات الكمال التي يستحيل نفیها عن الله تعالی 
وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبید» ولم يدر الله حق 
قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات 
التي تنتهي» وتصور هذا القول کاف في رده. 
(وهو القدير فليس یعجره إذا 
ما رام شيئاً قط ذو سلطان) 
(وهو القوي له القوى جمعا تع 
الى الله ذو الأكوان والسلطان) 


(۱) سورة الشورى الآية ۵۱. 


(وهو العزيز فلن يرام جنابه 
أنى يرام جناب دي السلطان) 

(وهو العزيز القاهر الغلاب لم 
يغلبه شيء هذه صفتان) 

(وهو العزيز بقوة هي وصفه 
فالعر حينئذ ثلاث معان) 

(وهى السی كملت له سبحانه 
١ 1‏ من کل وجه عادم النقصان) 
هذه الأسماء الثلائة العظيمة (القدير القوي العزيز) 
معانیها متقاربف ی لین كامل القوة عظيم القدرة 
شامل العرّةط ان ْ ألْعرَة ا ل یاه فمعاني العرّة الثلاثة 
كلها كاملة لله المي عرة القوة الدال عليها من أسمائه 
القوي المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا نشب إليه 
قوة المخلوقات وان عَظُّمَتْ. وعزة الامتناع فإِنّه هو 
الغني بذاته. فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ .العباد ضره 
فیضرونه ولا نفعه فینفعونه. بل هو الضارٌ النافع 
المعطي المانع . وعزة القهر والغلبة لكل الکائنات فهي 
كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» فجمیع 
نواصي المخلوقات بیده لا يتحرّك منها متحرّك ولا 


(۱) سورة يونس الأية ٠٥‏ . 


یتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا به. فمن قوته 
واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام , واه خلق الخلق ثم میتهم ثم يحبيهم ثم إليه 
يرجعون « ما ما لفك ولا بتک إلا لين واحدة 04 
وم یدولم يده روهواهون ع 3 ومن آثار 
قدرته أنّك تری الارض هامدة فإذا آنزل علیها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج» ومن آثار 
قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والکفار الظالمین من 
كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم 
من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما .زادوهم 
غير تنبيب » وخيصوصاً في هذه الأوقات» فان هذه القوة 
الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه 
الامم هي من إقدار الله لهم وتعلیمه لهنم ما لم یکونوا 
یعلمونه فمن آیات الله أن قواهم وقدرهم ومخترعاتهم 
لم تفن عنهم شيئاً في صد ما أصابهم من التکبات 
(۱) سورة لقمان الاية ۲۸. 

(۲) سورة الروم الآية ۲۷. 


توقي ذلك» ولكن أمر الله غالب. وقدرته تنقاد لها عناصر 
العالم العلوي والسفلي . 

ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه كما أنه هو 
الخالق للعباد فهو خالق آعمالهم وطاعتهم ومعاصیهم ؛ 
وهي أيضاً أفعالهم  ٠»‏ فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً 
وتضاف [ إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين 
الامرین فان اله خالق قدرتهم وإرادتهم. وخالق 
السیب التام خالق للسبب. قال تعالی: 8« وال لک 


0 مومع 


وما تعملون ۷6 . 
ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه. 
على له عددهم وعددهم على آعدائهم الذين ES‏ 


رصم و 


بکثرة لعدد والعدة,قال تعالی 77 من فعة قلب َو تلبت فة 
کوان آ4 ومن آثار قدرته ورحمته ما یحدثه لاهل 
النار وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم 
المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى . 
(وهو الغني بذاته فغناه ذ 

تي له كالجود والاحسان) 


(۱) سورة الصافات الآية 95. 
(۲) سورة البقرة الآية 1146 . 
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قال الله تعالی: « بلأا الاس أنم تاه ۳ 
اس هوالع اميد فهو تعالى (الغني) الذي له 
الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته 
التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن 
يكون إلا غنياً فان غناه من لوازم ذاته. كما لا يكون إلا 
محسناً جواداً براً رحيماً كريمأًء والمخلوقات بأسرها لا 
تستغني عنه في حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في 
لیجادها وفي بقائها وفي کل ما تحتاجه آو تضطر إا 
ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة 
بيده وأن جوده على خلقه متواصل في جمیم اللحظات 
والأوقات وأن يده سحاء اللیل والنهار. وخیره على 
الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وکرمه أنه يأمر عباده بدعائه ویعدهم 
بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم » ويؤتيهم من 
فضله ما سألوه وما لم يسألوه. ومن كمال غناه أنه لو 
اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه. 
فاعطی كلاً منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملکه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطایاه ما یبسطه 
على أهل دار کرامته من النعيم واللذات المتتابعات 
(۱) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


¥ 


والخيرات المتواصلات» ممالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحباً ولا ولدا ولا 
شريكاً في الملك ولا ولا من الذل» فهو الغني الذي كمل 
بنعوته وأوصافه. المغني لجميع مخلوقاته. 


(وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
نوعان أيضاً ما هما عدمان) 


ان أيضاً ابتا البرهان) 
(والحکم شرعي وكوني ولا یت 


لازمان وما هما سيان) 
ربل ذاك يوجد دون هذا مفرداً 

والعكس أيضاً ثم يجتمعان) 
(لن یخلو المربوب من إحداهما 

أو منهما بل ليس ينتفيان) 
(لكنما الشرعي محبوب له 

أبداً ولن يخلو من الأكوان) 
(هو آمره الدينى جاءت رسله 

EE‏ في سائر الأزمان) 


1۸ 


(لكنما الكوني فهو فضاژه ۱ 
فى خلقه بالعدل والاحسان) 
(هو كله حق وعصدل ذو رضی ۱ ۱ 
والشأن في المقضي کل الشان) 
سمقضی حين یکون بالعصیان) 
بمقضی ما الأمران متحدان) 

(فقضاؤه صفة به قامت وما ال 
۱ 5 7 ۰ 
(هذا البيان يزيل لبسا طالما ۱ 
هلكت عليه الناس كل زمان) 
(ويحل ما قد عقدوا بأصولهم ۱ 
وبحوثهم. فافهمه فهم بيان) 
(من وافق الكونسي وافسق سخطه ۳ 
إن لم يوافق طاعة الدیان) 
(فلذاك لا يعذلوه ذم أو فوا ۱ 
ت الحمد مع أجر ومع رضوان) 

(وموافق الديني لا يعدوه أج 
ر بل له عند الصواب اثنان) 


۹ 


فصل 


(والحكمة العليا على نوعين أي 
ضاً حصلا بقواطع البرهان) 

(إحداهما في خلقه سبحانه 
نوعان أيضاً ليس يفترقان) 

(إحكام هذا الخلق إذ إيجاده 
في غاية الإحكام والإتقان) 

(وصدوره من أجل غايات له 
وله عليها حمد كل لسان) 

(والحكمة الأخرى فحكمة شرعه. 
أيضاً وفيها ذانك الوصفان) 

(غاياتها اللائى حمدن وكونها 
" في غاية الاتقان والإحسان) 
أي هو تعالى (الحكيم) الموصوف بكمال الحكمة 
وبكمال الحكم بين المخلوقات» فالحكيم هو واسع 


العلم والاطلاع على مبادىء الأمور وعواقبهاء واسع 
الحمد تام القدرة غزير الرحمة فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره» فلا 
يتوجه إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: أحدهما الحكمة في خلقه» فإنه 
خلق الخلق بالحق ومشتملاً على الحقء وكان غايته 
والمقصود به الحق. خلق المخلوقات كلها بأحسن 
نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به. بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل 
عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته. فلا يرى أحد 
في خلقه خللاً ولا نقصاً ولا فطوراًء فلو اجتمعت عقول 
الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوامثل خلق الرحمن أو 
ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام 
والاتقان لم يقدرواء وأنّى لهم القدرة على شيء من ذلك 
وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرا من 
حکمه. ويطلكوا على تعض ها نوت بن الجسن 
والاتقان. وهذا آمر معلوم قطعاً بما یعلم من عظمته 
وکمال صفاته وتتبع حکمه في الخلق والاأس وقد تحدی 
عباده وآمرهم أن ینظروا ویکرروا النظر والتأمل هل 
یجدون في خلقه خللاً أو نقصاًء وأنه لا بد أن ترجع 


۱ 


الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من 
مخلوقاته . 


النوع الثاني الحكمة في شرعه وأمره. فانه تعالى 
شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد 
ویعبدوه فأي حكمة أجل من هذاء وأي فضل وكرم 
أعظم من هذاء فان معرفته تعالی وعبادته وحده لا شريك 
له وإخلاص العمل له وحمده وشکره والثناء عليه أفضل 
العطایا منه لعباده على الاطلاق. وأجل الفضائل لمن 
يمن الله عليه بها. واکمنل سعادة وسرور للقلوب 
والأرواح ؛ كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى 
السعادة الأبدية والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره 
وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخیرات. وأكمل اللّذات, ولأجلها خلقت الخليقة 
وحق الجزاء وخلقت الجنة والنار» لكانت كافية شافية . 


هذا وقد اشتمل شرعه ودينه. على كل خیر» فأخباره 
تملأ القلوب علماً ويقيناً وإيماناً وعقائد صحيحة. 
وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق 
جميل وعمل صالح وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه 
محتوية على غاية الحكمة والصلاح والاصلاح للدین 


o۲ 


والدنياء فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحق 
ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. 


ومن حكمة الشرع الاسلامي أنه كما أنه هو الغاية 
لصلاح القلوب والأحلاق والأعمال والاستقامة على 
الصراط المستقیم . فهو الغاية لصلاح الدنیا. فلا تصلح 
آمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذى جاء به 
محمديكةِ » وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل فان ام 
محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع 
ما يهدي ويرشد إليه» كانت أحوالهم في غاية الاستقامة 
والصلاح. ولم انحرفوا عنه وترکوا كثيراً من هداه ولم 
يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم كما انحرف 
دينهم . وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في 
القوة والحضارة والمدنية مبلفاً هائلاًء ولكن لما كانت 
خالية من روح الدين ورحمته وعدله» كان ضررها أعظم 
من نفعها وشرها أكبر من خيرهاء وعجز علماؤها 
وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن 
يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم . ولهذا كان من 
حكمته تعالى أن ما جاء به محمديقة من الدين والقرآن 
أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به» لكونه 
سكا کاملاً لا یحصل الايد ' 


or 


وبالجملة فالحکیم متعلقاته المخلوقات والشرائم» 
وكلها فى غاية الاحکام فهو الحكيم فى أحكامه القدرية 
القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلق بما آوجده وکونه 
وقدره» وه ما شاء كان وما لم يشا لم یکن. وأحكام 
الشرع متعلقة بما شرعه. والعبد المربوب لا يخلو منهما 
أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبّه الله ويرضاه فقد 
اجتمع فيه الحکمان ومن فعل ما یضاد ذلك فقد وجد 
فيه الحكم القدري. فان ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ويرضاه . فالخير والشر والطاعات والمعاصي كلها متعلقة 
وه وی القدري. وما يحبه الله منها هو تابع الحكم 
الشرعي ومتعلقه . والله اعلم . 
(وهو الحي فليس یفضح عبده 
عند التجاهر منه بالعصیان) 

(لكنه يلقي عليه ستره 
فهو الستير وصاحب الغفران) 
هذا مأخوذ من قوله يقد : « إن الله حبي يستحي من 
عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفراً » وهذا من رحمته 
وکرمه وكماله وحلمه أن العبد یجاهره بالمعاصي مع فقره 


ot 


الشديد الیه. حى أنه لا يمكنه أن يعصى إلا أت یتقوی 
عليها بنعم ربه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم 
من كرمه يستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة 
به» فيستره بما يقيض له من أسباب السترء ویعفو عنه 
ویغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم یتبخضون 
إليه بالمعاصي. خيره إليهم بعدد اللحظات وشرهم إليه 
صاعد. ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهسم 
بالمعاصي وكل قبيح . وي ال ميين نياب في 
الإسلام أن يعذبه وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراأًء 
ویدعوعباده إلى دعائه ويعدهم بالاجابة وهو اخبي الستير 
يحب أهل الحياء والستر» ومن ستر ه‌سلما ستر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ولهذا یکره من عبده إذا فعل معصية 
أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها 
للناس. وإن من أمقت الناس إليه من بات عاصياً والله 
یستره» فيصبح يكشف ستر الله عليه وقال تعالى: 8 إن 
مق لیا ابر ۰۷4 وهذا كله من معنى اسمه 
(الحليم) الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء 


فهو يمهلهم ليتوبوا. ولا يهملهم | إذا أصروا واست را في 
طغیانهم ولم وان ولهذا قال: 
(وهو ۳ فلا يعاجل عبده 

بعقوبة لیتسوب من عصيان) 
(وهو العفو فعفوه وسع الورى 

لولاه غار الارض بالسكان) 


يعني أنّه تعالى (الحليم) الذي له الحلم الکامل 
العف الذي له العفو الشامل» ومتعلق هذين الوصفين 
العظیمین معصية العساصین وظلم المجرمین. فان 
الذنوب تقتضي ترتب آثارها علیها من العقوبات العاجلة 
المتتوعة. وحلمه تعالی يقتضي إمهال العاصين وعدم 
معاجلتهم لیتوبزا وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من 
الذنوب . خصوصا إذا آتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار 
والتوبة والایمان والأعمال الصالحت وحلمه وسیع 
السماوات والأرض. فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من 
داب وهو تعالی عفو يحب العفو عن عباده: ویحب 
منهم أن یسعوا بالأسباب التي ینالون بها عفوه» من 
السعي في مرضاته والاحسان إلى خلقه . ومن كمال عفوه 
أن المسرفین على آنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم 


كم 


صغير وكبير» وأنّه جعل الاسلام یجب ما قبله» والتوبة 
تَجب ما قبلها. 
(وهو الصب‌ور على أذى أعدائه 

شتموه» بل نسبوه للبهتان) 
(قالوا ولد ولس با 

شتما وتكذيبا من الإنسان) 
قدا" دوذاك شيعه ونع 

لو شاء عاجلهم بكل هوان) 
(لکن يعافيهم ويرزقهم وهم 

يؤذونه بالشرك والکفران) 


وهذه الأبيات في تفسير اسمه (الصبور) مأخوذة من 
قوله اة في الحديث الصحيح ولا حد أصبر على أذى 
سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم » 
وبما ثبت أيضاً في الصحيح قال الله تعالى : «كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. 
فأما تكذيبه یی فقوله : لن يعيدني کا بدأني . وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته . وأمّا شتمه لياي فقوله إن لي 
ولداً وأنا الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يك له كفواً أحده فلله تعالى 


o¥ 


یدر على عباده الأرزاق المطیع منهم والعاصي. والعصاة 
لا یزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في 
إطفاء دینه والله تعالى حليم صبور على ما يقولون وما 
يفعلون» يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم 
وصبره أكمل صبر لاه عن كمال قدرة وكمال غنى عن 
الخلق وكمال رحمة واحسان. فتبارك الب لرحیم الذي 
ليس کمثله شيء الصبور الذي يحب الصابرين ويعينهم 
في كل أمرهم . 
(وهو الرقيب على الخواطر واللوا 
حظ كيف بالأفعال بالأركان) 
(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالمسموعات؛ وبصره بالمبصرات» 
وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفيّة» وهو الرقيب 
على ما دار فى الخواطر. وما تحركت به اللواحظ ومن 
باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى 8 إن ال 


م م مم وق و 


ا عم رم له م ۶ 
كان عليكر رقیباچ ۰۱ 7 وآلله عل كل شیو شهید چ . 
ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى آعمال القلوب 
هي التعبد لله باسمه الرقیب الشهيد» فمتی علم العبد أن 


(۱) سورة النساء الآية ۱. 
(۲) سورة المجادلة الاية ٩‏ . 


مه 


حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها» واستحضر 
هذا العلم في كل أحوالهء أوجب له ذلك حراسة باطنة 
عن كل فكر وهاجس يبغضه الله » وحفظ ظاهره عن كل 
قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله 
كأنّه يراه» فان لم يكن يراه فإنّهِ يراه. 
(وهو الحفيظ عليهموهوال كفي 
7 سل بحفظهم من كل أمر عان 
ذكر رحمه الله (للحفيظ) معنيين: آحده| أنه قد 
حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية. 
فان علمه محيط بجميع أعرمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب 
ذلك في اللوح الحفوظ ووكل بالعباد ملائكة كراماً 
کاتبین يعلمون ما تفعلون. فهذا المعنى من حفظه يقتضى 
إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها 
وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي في أيدي 
اللائکت. وعلمه بمقاديرها وكا ها ونقصها ومقادير جزائها 
في الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 
والمعنى الثاني من معنبي (الحفيظ) أنه تعالى الحافظ لعباده 
من جميع ما يكرهون» وهذا قال «ومو الكفيل بحفظهم 
من كل آمر عان» أي مشق مكروه. 
وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص فالعام» حفظه 


0۹ 


لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء 
وتمشي إلى هدايته وإلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة 
التي قال عنها: « أعطى كل تخل دى أي 
هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضی له من ضروراته 
وحاجاته» كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح » والسعي 
في آسباب ذلك. وكدفعه عنهم أصناف المسکاره 
والمضان وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحیوانات 
وغيرهاء فهو الذی یحفظ السماوات والارض أن تزولا» 
ویحفظ الخلائق بنعمه» وقد وکل بالآدمي حفظه من 
الملائكة الکرام یحفظونه من أمر الله » أي یدفعون عنه 
کل ما یضره مما هو بصدد أن یضره لولا حفظ الله . 

والنوع الثاني حفظه الخاص لاولیائه سوی ما تقدم 
یحفظهم عما يضر إيمانهم أو یزلزل إيقانهم من الشبه 
والفتن والشهوات. فیعافیهم منها ویخرجهم منها بسلامة 
وحفظ وعافیة. ویحفظهم من أعدائهم من الجن 
تا و ای ی توا 
تعالی : إن آله بدافع عن ین مرا وهذا عام في 
دقع جمیع مایضرهم في دینهم ودنیاهم » فعلی حسب ما 
(۲) سورة الحج الاية ۳۸. 


عند العبد من الایمان تكون مدافعة الله عنه بلطفهء وفي 
الحديث: « احفظ الله يحفظك » أي احفظ آوامره 
بالامتنال, ونواهيه بالاجتناب. وحدوده بعدم تعديهاء 
يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جمیع ما 
آتاك الله من فضله. 
(وهو اللطیف بعبده ولعبده 

واللطف في أوصافه نوعان) 
(إدراك أسرار الامور بخبرة 

وال طف عند مواقم الاحسان) 
(فيريك عزته ويبدي لطفه 

والعبد في الغفلات عن ذا الشان) 

يعني أن (اللطيف) من أسمائه الحسنى» وهو الذی 

يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» ویللف 
بعبده في الامور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به 
صلاحه من حیث لا یشعر. وهذا من آثار علمه وکرمه 
ورحمته» فلهذا كان معنى اللطيف أنه الخبیر الذي أحاط 
علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات 
الصدور ومغيبات الأمور» وما لطف ودق من كل شيء. 
النوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن یشم عليه 
[حسانه » ويشمله بکرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره 


۱ 


لليسرى ويجنبه العسرى» ويجري عليه من أصناف 
المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه 
والطريق إلى سعادته. كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم 
وبالجهاد في سبیله» وكما ذكر الله عن يوس في وكيف 
ترقت به الأحوال ولطف اللم به وله بما قددّره عليه من تلك 
الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا 
والآخرة» وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لینیلهم ما 
يُحبون» ولهذا قال المصنف « فيريك عزته » أي 
بامتحانك بما تكره. « ويبدي لطضه » في العواقب 
الحميدة السارة» فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام 
ولا تتصوره الأوهام» وكم استشرف العبد على مطلوب 
من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب 
المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لثلا 
تضره في دينهء فيظل العبد حز ينأ من جهله وعدم معرفته 
بربّه» ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه 
لحمد الله وشكره على ذلك فان الله بعباده روف رحيم 
لطيف بأوليائه » وفي الدعاء المأثور « اللهم ما رزقتتي مما 
أحب فاجعله قوة لي فيما تحب» وما زويت عني مما 
أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. اللهم الطف بنا في 
قضائك وبارك لنا في قدرك» حتى لا نحب تعجيل ما 
أخرت ولا تأخير ما عجلت 4. 


1۲ 


فصل 


(وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل 
يعطيهم بالرفق فوق أمان) 
هذا قد أخذه المؤلف من قولهيكِةٍ فى الحديث 
الصحیح : « إن الله رفيق يحب أهل الرفق » وان الله 
يعطي على الرفق ما لا بعطي على العنف» فالله تعالى 
رفيق في أفعالهء > خلق المخلوقات كلها بالتدریج شيئاً 
فشيئاً بحسب حكمته ورفقه) مع أنه قادر على خلقها 
دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ومن تدبر المخلوقات 
وتدبرالشرائع كيف يأتي بها شیاًبعد شيء شاهد من ذلك 
العجب العجیب. فالمتاني الذي يأتي الأمور برفق 
وسكينة ووقارء اتباعاً لسنن الله في الکون واتباعاً 
لبیه ی . فإن هذا هديه وطريقه تتيسرله الأمورء 
وبالاخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم 
وارشادهم فإِنّه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من 


۳ 


آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم » 
ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا 
(وهو القريب وقربه المختص ب 
الداعي وعابده على الإيمان) 

من أسمائه (القریب). وقربه نوعان: قرب عام وهو 
احاطة علمه بجمیع الاشیای وهو أقرب إلى الانسان من 
ا وهو قرب يقتضي المحبة 7 ف 
الحرکات والسكنات» والإجابة للداعين» والقبرل 
والاثابة للعابدین . قال تعالی: 
ډو دس عبادی ی 5 ریب 1 دوع لداع 
إا دان ۷ 


(ومو المجيب يقول من يدعو أجب 
ےه آنا المجيب لکل من ناداني) 


ا لدعوة المضط 
یدعوه 0 سر وفي إعلان) 
(۱) صورة البقرة الآية 145 


» 4 


من أسمائه (المجيب) لدعوة البداعين وسؤال 
السائلین وعبادة المستجیبین » واجابته نوعان : ج جابة 
عامة لكل من دعاه دعاء عباده أودعاء مسألة » قال تعالی: 


سماد م ةرور 


E 3‏ فدعاء المسألة أن 
يقول العبد اللهم أعطني كلا أو اللهم ادفع عني كذاء 
فهذا يقع من البر والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من 
دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه 
حكمته. وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه 
للبر والفاجر» ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي 
الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى 
صدقه وتعين الحق معه» كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم 
وعلی قومهم فیجیبهم اف فاه يدل علی صدقهم فیس 
آخبروا به وکرامتهم على ربهم » ولهذا كان النبي يك كثيراً 
ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم [جابته» وذلك 
من دلائل نبوته وآيات صدقه وکذلك ما یذکرونه عن 
كثير من أولياء الله من (جابة الدعوات, فإنّه من أدلة 
كراماتهم على الله. وأما الاجابة الخاصة فلها أسباب 
عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
عظيمة. فان الله بُجیب دعوته» قال تعالى: « أمّن بحيب 


56 


الْمضْطَرٌَ إا ده ۰۳4 وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله 
وقوة الانکسار وانقطاع تعلقه با مخلوقين» ولسعة رحمة 
لله التي یشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فکیف 
بمن اضطر إليهاء ومن أسباب الأجابة طول السفر 
والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته 
ونعمه» وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد 
على ولده أو له وفي الأوقات والأحوال الشريفة . 


2 


(وهمو الجواد فجوده عم الوجو 
د جمیعه بالفضل والاحسان) 

(وهو الجواد فلا يخيب سائلاً 
ولو اه من أمة الكفران) 
يعني أنه تعالى (الجواد) المطلق الذي عم بجوده 
جميع .الكائنات وملا ها من فضله وکرمه ونعمه المتنوعة. 
وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من 
بر وفاجر ومسلم وكافرء فمن سأل الله أعطاه سؤله وأناله 
د 
ما طلب فإله البرّ الرحیم وا تن لت بن لله 


مج وو اس صا اس 


E‏ مك الضر فَإِلَيه تشر ون 4 (: ومن جوده الواسع ما 


(۱) سورة النمل الآية 1۲ . 
(۲) سورة النحل الآية ۳ه . 


11۹ 


أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
(وهو المغيث لكل مخلوقاته 
وكذا يجيب إغائة اللهفان) 

(فالمغيث) يتعلق بالشدائد والمشقات. فهو المُغيث 
لجميع المخلوقات عند ما تتعسر أمورها وتقع في 
الشدائد والكربات: يطعم جائعهم ویکسو عاريهم 
ويخلص مكروبهم ويُنزّل الغيث عليهم في وقست 
الضرورة والحاجة وكذلك يجيب إغاثة اللهفان أى 
دعاء من دعاه فى حالة اللهف والشدة والاضطرار: فمن 
استخائه اغانه: وفنی الکتاب والسنّة من ذکر تفریجه 
للكربات وإزالته الشدائد وتیسیره للعسیر شيء کثیر جداً 
معروف. 


۷ 


فصل 


إلى ع م 
(وهو الودود يحبهم ويحبه 
(وهو الذي جعل المحبّة في قل ۱ 

وبهم وجازاهم بحب ان) 
(هذا هو الاحسان حقاً لا معا 

وضة ولا لتوقع الشكران) 
(لكن يحب شكورهم وشكورهم 
(وهو الشكور فلن يضيع سعيهم 

لكن يضاعفه بلا حسبان) 
(ما للعباد عليه حق واجب 

هو أوجب الاجر العظيم الشان) 
ركلا ولا عمل لديه ضائع 

إن كان بالاخسلاص والاحسان) 


۸ 


(إن عذبوا فبعدله أو تعموا 
فبفضله ولحمد للمتان) 
هذه الابیات في تفسیر (الودود الشکور) فالودود هو 
المحب توت بو واد مودود» فهو الواد لانبياشه 
وملائكته وعباده المؤمنين. وهو المحبوب لهم بل لا 
شيء أحب إليهم منه. ولا تعادل محبة الله من أصفيائه 
محبة آخری. لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في 
متعلقاتهاء وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله 
في قلب العبد سابقة لكل محبة غالبة كل محبة ويتعيّن 
أن ا هذا ا 
ومحبة الله هي روح الاعمال؛ وجميع العبودية 
الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. ومحبة العبد لربّه 
فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته فهو 
تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما 
أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخره فهذاهو 
الإحسان المحض على الحقيقة. إذ منه السبب ومنه 
المسبّب» ليس المقصود منها المعاوضة وإنما ذلك محبة 
منه تعالى للشاكرين من عباده ولشکرهم فالمصلحة 
كلها عائدة إلى العبد. فتبارك الذي جعل وأودع المحبة 
في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل ینمیها ويقويها حتى 


1۹ 


وصلت فى قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها 
جميع المحاب» وتسليهم عن الأحباب , وتهون عليهم 
المصائب» وتلذذ لهم مشقة الطاعات. وتثمر لهم ما 
يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله 
والفوز برضاه والانس بقربه . 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة 
قبلها صار بها محباً لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على 
محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبّة ربه التي هي 
أعظم المطالب. الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة 
الانابة إليه» وقوة التوكّل عليه» والتقرب إليه بالفرائض 
والنوافل» وتحقيق الاخلاص له في الأقوال والافعال» 
ومتابعة النبي يك ظاهراً وباطناً كما قال تعالى: 8 مَل إن 

ومن أسمائه تعالى (الشاكر الشكورٌ) الذي لا يضيع 
سعي العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافا مضاعفة. فان 
الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا وقد أخبر في كتابه 
وسنّة نبيه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى سبعمائة 


(۱) سورة آل عمران الأية ۳۱. 


إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده فبعينه ما 
يتحمل المتحملون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق 

لزید ومن ترك شيئاً لأجله عوضه خيراً منه. وهو الذی 
وفْق المؤمنين لمرضاته ثم شکرهم على ذلك واعطاهم 
من كراماته. مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى 
قلب بش وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه وإتماهو 
الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وکرماًء ولهذا قال 
المصدّف: 
(ما للعباد عليه حق واجب 

وهذا القيد الذي قيّده المصتّف أحسن من إطلاق من 
قال: 
(ما للعباد عليه حق واجب 


إن كان بالإخلاص والاحسان) 


أي جامعاً للاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» 


۷ 


وبذلك يكون العمل صالحاً كما قال في موضع آخر: 
(وقيام دين الله بالاخلاص 
والاحسان إنهما له أصلان) 
فما آصاب العباد من النعم ودفع النقم » فإلّه من الله 
تعالی فضلاً منه وکرم وان نعمهم فبفضله وإحسانه. 
وان عذبهم فبعدله وحکمته. وهو المحمود على جمیع 
ذلك . 


۷۳ 


فصل 


(وهو الغفور فلو أتى بقرابها 
من غير شرك بل من العصيان) 
(لاقاه بالغفران ملء قرابها 
سبحانه هو واسع الاحسان) 
(وكذلك التواب من أوصافه 
والتوب في أوصافه نوعان) 
راذن بتوبة عبده وقبولها 
بعد المتاب بمنة المنان) 
فهو تعالی «الغفور التواب) الذي لم يزل يغفر 
الذنوب ويتوب على كل من يتوب ففي الحديث: « إن 
الله يقول يا بن آدم نك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنينك بقرابها مغفرة» وقال 
تعالى: « إِدَرَبَكَ واسع ره ۵۶ وقد فتح الله 
(۱) سورة النجم الأية ۳۲. 


۷۳ 


الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل 
الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع 
في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله 
مقرباً لمخفرته . 

وتوبته على عبده نوعان: أحدهما أنه یوقم في قلب 
عبده التوبة إليه والانابة إليه. فيقوم بالتوبة وشروطها من 
الاقلاع عن المعاصي والندم على فعلهاء والعزم على أن 
لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح . والثاني توبته على 
عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بهاء فإن التوبة 
النصوح تجب ما قبلها. 


۷ 


فصل 


صمدت إليه الخلق بالاذعان) 


(الكامل الأوصاف من كل الوجو 
ه كماله ما فيه من نقصان) 


هذا معنى اسمه (الصمد) المعنى الجامع الذي 
يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الکریم فهو الصمد 
الذی تصمد إليه أي تقصده جمیع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي 
قد کمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته 
ورحمته وساثر أوصافه» فالصمد هو کامل الصفات, وهو 
الذي تقصده المخلوقات في کل الحاجات. 


(وکذلك القهار من آوصافه 
فا لخلسق مقهورون بالسلطان) 


نف 


(لو لم يكن حيا عزیزا قاهرا 

ماكان من قهر ومن سلطان) 
جميع المخلوقات» ودانت لقدرته 0 مواد وعناصر 
E E E‏ 
الخلق فقراء إلى الله عاجرونء لا يملكون لانفسهم نفعاً 
ولا ضر ولا خيراً ولا شرا ثم ذکر المصنف آن قهره 
مستلزم لحیاته وعزته وقدرته فلا يتم قهره للخليقة إلا 
بتمام حياته وقوة عرّته واقتداره. 
(وكذلك الجبار من آوصافه 

ذا كسرة فالجبر منه دان) 
(والثاني جبر القهر بالعرٌ الذي 

لا ينلبغي لسواه من إنسان) 
(وله مسمّى ثالث وهو العل 

و فليس يدنو منه من إنسان) 
(من قولهم جبارة للنخلة ال 

عليًا التي فاتت لكل بنان) 


۷۹ 


يعني أن للجبّار من أسمائه الحسنی ثلاثة معان كلها 
داخلة باسمه (الجبار) فهو الذي يجبر الضعيف وكل قلب 
منكسر لأجله. فيجبر الكسير ويغني الفقير وییسر على 
المعسركل عسير» ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر 
جبراً خاصاً قوب الخَاضيعِين لعظمته وجلاله. وقلوب 
المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف 
المعارف والأحوال الايهانية فقلوب المنکسرین لاجله 
جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي. فقال» «اللهم 
أجبرني» فته يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 
ودفع جميع المكاره عنه. 

والمعنى الثاني أنه القهار لكل شي». الذي دان له 
كل شيء» وخضع له کل شي . 

والمعنى الثالث أنه العلي على كل شيء. 

فصار الجبار متَضمناً لمعنى الرژوف القهار العلي. 
وقد یراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص» 
وعن ممائلة أحد. وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي 
أو شريك في خصائصه وحقوقه. 
(وهو الجسيب حماية وكفاية 

والحسب كافي العبد كل أوان) 


۷۷ 


(فالحسيب) هو الكافي للعباد جميع ما آهمهم من 
أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. 
رالحسیب بالمعنی الأخص هو الكافى لعبده المتقى 
المتوکل عليه كفاية خاصة یصلح بها دينه ودنياه. 
والحسیب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال غناده من بت وشر 
ويحاسبهم › إن خيراً فخير ون شرا فشر. قال تعالى: 
« یتایب انی حبك آله ومن بعك من ألْمؤْمنينَ 4 أي 
كافيك وكافي أتباعك . فکفاية الله لعبده بحسب ما قام به 
من متابعة الرسول ظاهراً وباطناً وقيامه بعبودية الله تعالی . 
(وهو الرشید فقوله وفعاله 
رشد وربك مرشد الحیران) 
(وکلاهما حى فهذا وصفة 
يعني أن (الرشید) هو الذي قوله رشد وفعله كله 
رشد» وهو مرشد الحیران الضال فیهدیه إلى الصراط 
المستقیم بان وتعليماً وتوفیقك فالرشد الدال عليه اسم 
الرشید وصفه تعالی» والارشاد لعباده فأقواله القدرية التي 
۳ ۳ 1 0 0 1 
یوجد بها الأشياء ویدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها 
(۱) سورة الانفال الآية 14 . 


۷۸ 


على الحكمة والحسن والاتقان. وأقواله الشرعية الدينية 
هي قواله التي تكلّم بها في کتبه, وعلى ألسنة رسله 
المشتملة على الصدق التام في الاخبار والعدل الكامل 
في الأمر والنهي. فإنّه لا أصدق من الله یلا ولا أحسن 
منه حديثا ف وت کلمت ريك صدَكًا وعدا في الامر 
والنهي» وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد. بل لا 
حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن ابتغی الهدی من غیرها 
أضلّه اله » ومن لم یسترشد بها فليس برشيدء فیحصل 
بها الرشد العلمي وهو بیان الحقائق والاصول والفروع 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية, ویحصل بها 
الرشد العملي فانها تزكي النفوس وتطهر القلوب وندعو 
إلى أصلح الاعمال وأحسن الاخلاق. وتحث على کل 
جميل » وترهب عن كل ذميم رذيل» فمن استرشد بها فهو 
المهتدي. ومن لم يسترشد بها فهو ضال. ولم يجعل 
لاحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله الكتب 
المشتملة على الهدى المطلق. فكم هدى بفضله ضَالاً 
وأرشد حائرا وخصوصا من تعلّق به وطلب منه الهدى 
من صميم قلبه. وعلم أنه المنفرد بالهداية. 


(۱) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 


۷۹ 


١والعدل‏ من أوصافه في فعله 
ومقاله والحكم في الميزان) 
(فعلى الصراط المستقيم إلهنا 
قولاً وفملاً ذاك في القرآن) 
يعني أن الله هو (الحكم العدل) في وصفه وفي فعله 
وفي قوله وفي حكمه بالقسط. وهذا معنى قوله: 8« إنَّ 
رى عل صرَاط سیم ۰۱4 فإ أقواله صدق وأفعاله دائرة 
بين العدل والفضلء فهى كلها أفعال رشيدة وحكمه بين 
عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من 
الوجوه. وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. 


(۱) سورة هود الآية ٩‏ . 


فصل 


(هذا ومن أوصافه القدوس ذو 

التتزيه بالتعظيم للرحمن) 
(وهو السلام على الحقيقة سالم 

من کل تمثیل ومن نقصان) 


هذا تفسیر «القدوس السلام) فهو المقدس المعظم 
المنزه عن کل سوی السالم من ممائلة أحند من خلقه 
ومن النقصان ومن كل ما ينافي کماله. فهذا ضابط ما ينزه 
عنه: ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه» وینزه ویعظم 
أن یکون له مثيل أو شبیه أو كفو أو سمي أو ند آومضات 
وینزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات 
وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات 
صفات الكبرياء والعظمة له فان التنزیه مراد لغيره 
ومقصود به حفظ کماله عن الظنون السيئة. کظن 
الجاهلية الذین یظنون به ظن السوی ظن غير ما يليق 


۸۱ 


بجلاله» و إذا قال العبد مثنياً على ربه: «سبحان الله» او 
«تقدس الله» أو «تعالى الله» ونحوها كان مثنیاً عليه 
بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. 
(والبر في أوصافه سبحاته 

هو كثرة الخيرات والإحسان) 
(صدرت عن البر الذي هو وصفه 

فالبر حینذ له نوعان) 
(وصف وفعل فهو بر محسن 

مولى الجميل ودائم الاحبسان) 
(وكذلك الوهاب من أسمائه 

فانظر مواهبه مدى الأزمان) 
(أهل السماوات العلى والأرض عن 

تلك المواهب ليس ينفكان) 


من أسمائه تعالى (البر الوهاب) الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره وهباته وكرمه» فهو مولى الجميل ودائم 
الإحسان وواسع المواهب» وصفه البر وآثار هذا 
الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة» فلا يستغني 
مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. 

وإحسانه عام وخاص: فالعام المذكور في قوله: 


AY 


2و مر وس وت تلدع م وگ 


# ربا ا شئْء رحمة وعلما ۷6 و رح 


م ب 


دس کل نوچ ورن منز فآ 4 
وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل الأرض 
وا لمكلفون وغیرهم. والخاص رحمته ونعمه على 

ا 2 مرو عا ول ودام مس 
المتقين حيث قال :فا فا با الذي ن يتفون ويون ألرَكَوة 
وین ه پاتتا نون @» ادن 3 سول نی 
ze >‏ 5 5 2 صو لو بو 
الأى چ“ الآية. وقال: 0 إن رمت آل قریب من 


,2ء و 


المحنين 4 وفي دعاء سلیمان: #8 خی برحمتك 
فى عبادله آلصلحین 4 وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها 


الأنبياء وأتباعهم » تقتضي التوفيق للإيمان والعلم والعمل 
وصلاح الأحوال كلها والسعادة الأبدية والفلاح والنجاح» 
وهي المقصود الأعظم لخواص ) الخلق . 

(وكذلك الفتاح من أسمائه 

(۱) سورة غافر الآية ۷. 

(۲) سورة الاعراف الاية ٠١١‏ . 

(۳) سورة اللحل الآية ۵۳ . 

(4) سورة الاعراف الاية ٠١١‏ . 

(9) سورة الاعراف الآية 5ه, 

(۱) سورة النمل الآية 18. 


AY 


(فقح بحكم وهو شرع إلهنا 
والففح بالأقدار فتح ان) 

(والرب فتاح بذين كليهما 
عدا و نات من الرحمن) 
فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد, وفتحه تعالى 
قسمان : أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي» 
والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو 
شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المکلفون» 
ويستقيمون به على الصراط المستقيم . وأما فتحه بجزائه 
بإكرام الأنبياء واتباعهم ونجاتهم » وبإهانة أعدائهم 
الخلائق حين یوفی كل عامل ما عمله. وأمّا فتحه 
القدري فهو ما يقدّره على عباده من خير وشر ونفع وضر 
وعطاء ومنعء قال تعالى : « ما یتح ال لذي بن َم 


و2 ا 


اك ا وما سك فلا مرسل 8 وهو ال بز 
الحم vg‏ فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي 
یفتح لعباده الطائعین خرائن جوده وكرمه» ويفتح على 
(۱) سورة فاطر الآية ۲ . 


At 


أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله. 
(وكذلك الرزاق من أسمائه 

والرزق من أفعاله نوعان) 
(رزق على يد عبده ورسوله 

نوعان أيضاً ذان معروفان) 
(رزق القلوب العلم والإيمان وال 

رزق المعد لهذه الأبدان) 
(هذا هو الرزق الحلال وربنا 

رزاقه والفضل للمنان) 
(والثاني سوق القوت للاعضاء في 

تلك المجاري سوقه بوزان) 
(هذا یکون من الحلال كما يكو 

ن من الحرام کلاهما رزقان) 
(والرب رازقه بهذا الاعتب 

ار ولیس بالاطلاق دون بیان) 

قال تعالی: EEE‏ > وا من دآ 
فى الأرض لاع أن رز 4 ورزقه لعباده وا 

عام وخاص . فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما 
تحتاجه في معاشها وقيامهاء فسهل لها الأرزاق» ودبرها 
(۲) سورة هود الاية ٦‏ . 


في أجسامهاء وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه 
من القوت» وهذا عام للبرٌ والفاجر والمسلم والکافی بل 
للآدميين والجن والملائكة والحیوانات کلها. وعام أيضاً 
من وجه آخر في حق المکلفین» فإنّه قد يكون من 
اللحلال ال لا مه علی الهبند فبه» .وقد يكرة من 
الحرام ویسمی رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ویقال «رزقه 
الله» سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق الرزق. 
وآما الترزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق 
الخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا 
والاخرق وهو الذي على ید الرسو لك : رزق القلوب 
بالعلم والایمان وحقائق ذلك فان القلوب مفتقرة غاية 
الافتقار إلى أن تکون عالمة بالحق مربدة له متألهة لله 
متعبدق وبذلك یحصل غناها ویزول فقرها. ورزق 
البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه فإن الرزق الذي 
خص به المؤمنين والذی يسألونه منه شامل للأمرين» 
فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر 
بقلبه هذین الامرین» فمعنی «اللهم ارزقني» أي ما 
یصلح به قلبي من العلم والهدی والمعرفة ومن الایمان 
الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن. وما به یصلح 
بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا 


كم 


فصل 


(هذا ومن أوصافه القيوم وال 
بقیوم في أوصافه أمران) 
(إحداهما القيوم قام بنفسه 
والكون قام به هما الأمران) 
(فالأول استغناؤه عن غيره 
والفقر من كل إليه الثاني) 
(والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
موصوفه أيضاً عظيم الشأن) 
(والحي يتلوه فأوصاف الكما 
ل هما لانسق سمائها قطبان) 
(فالحي" والقيوم لن تتخلف الا 
وصاف أصلا عنهما ببيان). 
هذا تفسير (الحي القیوم) وجمعهما في غاية المناسبة 
كما جمعهما الله في عدة مواضع من كتابه كقوله : « أل 


AY 


که اه الا ھ هر ای امور 04 وذلك أنْهما محتویاد على 
جمیع صفات الکمال» فالحي هو کامل الحیات وذلك 
یتضمن جمیع الصفات الذاتية لله کالعلم والعزة والقدرة 
والارادة والعظمة والکبریاء وغیرها من صفات الذات 
المقدست والقیوم هو کامل القيومية الذي قام بنفسه, 
وعظمت صفاته. واستغنی عن جمیع مخلوفاته» وقامت 
به الأرض والسماوات وما فیهما من المخلوقات. فهو 
الذي أوجدها وأمد‌ها وأعدها لكل ما فيه بقاژها وصلاحها 
وقيامهاء فهو الغني عنها من کل وجه وهي التي افتقرت 
إليه من کل وجهء فالحي والقیوم من له صفة کل كمال 
وهو الفعال لما يريد. 
(هو قابض هو باس ط هو خافض 

هو رافع بالعدل والاحسان) 
(وهوالمعرٌ لأمل طاعته وذا 

عر حقيقي بلا بطلان) 
(وهو المذل لمن يشاء بذلة ال 

دارين ذل شقا وذل هوان) 
(هو مانم معط فهذا فضله 

والمسع عين العدل للمنان) 


AA 


(يعطسي برحمته ویمنع من يشا 
ع بحكمة والله ذو سلطان) 
هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابللات التي لا 
ينبغي أن يثنى على الله بها إل كل واحد منها مع الآخرء 
لأن الکال الطلق من اجعاع الوصفین. فهو القابض 
للار زاق والأرواح والتفوس. والباسط للارزاق والرحمة 
aN‏ لأعدائه وهو المع لامل طاعته. وهذا عز 
حقیقی . حقيقي. فان المطيع لله عزيز وان کان فقيراً ليس له 
اعوان» المذل" لامل معصیته وأعدائه ۳ في الدنیا 
والاخرة. فالعاصي وان ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه 
الذل وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات فإنً العز كل 


عه بم رو 


الخ بطاعة اله ولال یمه 9 و ومن ن أل قاله و من 


لخر 24 ن كان بريد اْعرَة له الم ۹ ولل 
مره ولرسولاء ولْمُؤْمنينَ04. ٠‏ وهو تعالى المانع المعطي 
فلا معطي لما منع. ولا مانع لما أعطى. وهذه الأمور 
كلها تبع لعدله وحکمته وحمده فإن له الحكمة في 
(۱) سورة الحج الأية ۰۱۸ 

(۷) سورة فاطر الآية ۱۰. 

(۳) سورة المنافقون الأية ۸. 


۸۹ 


خفض من يخفضه ویذلّه ويحرمه» ولا حجّة لأحد على 
الله » كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط 
له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله » كما 
عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 
وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت 
أقداره» فان الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً» 
ولضد ذلك أسباباً من قام بها ترتبت عليه مسبباتهاء وكل 
ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل أهل الشقاوق 
وهذا يُوجب للعبد القيام بتوحيد الله » والاعتماد على ربه 
في حصول ما يحب» ويجتهد في فعل الأسباب النافعة 
فإنّها محل حكمة الله . 


فصل 


أوصافه سبحان ذي البرهان) 
(قال ابن مسعود كلاماً قد حكا 

3 الدارمسي عنه بلا نكران) 
(ما عنده ليل يكون ولا نه 

ارقلت تحت الفلك يوجد ذان) 
(نور السماوات العلى من نوره 

والأرض كيف النجم والقمران) 
(من نور وجه السرب جل جلاله 

وكذا حكاه الحافظ الطبراني) 

3 

سبع الطباق وسائر الأكوان) 
روکتابه نور كذلك شرعه 1 

نور كذا المبعوث بالقرآن) 


© ٩ 


(وكذلك الايمان في قلب الفتى 

نور على نور مع القرآن) 
(وحجابه نور فلو كشف الحج 

اب لاحسرق السبحات للأكوان) 
(وإذا أتى للفصل يشرق نوره 

في الأرض يوم قيامة الأبدان) 
(وكذاك دار الرب جنات العلى 

نور تلألأ ليس ذا بطلان) 
(والنور ذو نوعين مخلوق ووص 

ف ما هما وال متحدان) 
(وكذلك المخلوق ذو نوعين محس 

وس ومعقول هما شيئان) 
(إحذر ترل فتصت رجلك هوة 

كم قد هوى فيها على الأزمان) 
(من عابد بالجهل زلّت رجله 

فهوى إلى قعر الحضيض الداني) 
(لاحت له أنوار آثار العبا 

دة ظتها الأنوار للرحمن) 
(فاتی بکل مصيبة وبلية 

ما شئت من شطح ومن هذیان) 


۹۲ 


(وكذا الحلولي الذي هو خدنه . 
من ههنا حقاً هما أخوان) 

(ويقابل المرجلين ذو التعطيل وال 
سحجب الكثيفة ما هما سيان) 

(ذا في كثافة طبعه وظلامه 
١‏ وبظلمة التعطيل هذا الثاني) 

(والنور محجوب فلا هذا ولا 
هنذا له من ظلمة يريان) 
بسط المصنف الكلام على هذا الاسم الكريم لشدة 
الحاجة إلى معرفته ومعرفة متعلقاته ووقوع الاشتباه الكثير 
في ذلك. وحاصل ذلك أن من. أسمائه جل جلاله ومن 
أوصافه (النور) الذي هو وصفه العظیم . فإنّه ذو الجلال 
وال کرام وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب 
عن وجهه الكريم لاحرقت سبحاته ما انتهی إليه بصره من 
خلقه وهو الذي استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه 
آشرقت الظلمات. واستنار به العرش والكرسي والسبع 

الطباق وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: حسي كهذه العوالم التي لم يحصل 
لها نور إلا من نورهء ونور معنوي يحصل في القلوب 
والأرواح بما جاء به محمد ية من كتاب الله وسنة نبیه. 


۳ 


والأبصان کون نوا ل في لد رال اينيع 
آله لور مه لما ذکر أنه نورالسماوات والأرض 


وسمى الله كتابه نورا ورسوله نورا ووحيه نورا. 


ثم إن المؤلف حذر من اغترار من اغترٌ من أهل 
التصوف. الذين لم يفرقوا بين نور الصفات وبين أنوار 
الإيمان والمعارف. فإتهم لما تأهوا وتعبدوا من غير 
فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبّد في قلوبهم لأن 
العبادات لها أنوار في القلوب» فظنوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسةء فحصل منهم من الشطح والكلام 
القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال. وأمًا 
أهل العلم والایمان والفرقان فإنّهم يفرقون بين نور 
الذات والصفات وبين النور المخلوق الحسي منه 
والمعنوي» فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته 
لا يفارقها ولا يحل بمخلوق. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. وأما النور المخلوق فهو الذي 
تتصف به الم‌خلوقات بحسب الأسباب والمعانی القائمة 
بها. والمؤمن: إذا كمل إيمانه أنار الله قلبه, فانکشفت له 


(۱) سورة النور الآية ۰۳۵ 


۹ 


حقائق الأشياء» وحصل له فرقان يفرّق به بين الحق 
والباطل » وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على 
الخير علماً وعملاً, وانكشفت عنه الشبهات القادحة في 
العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلم 
وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعمله نوراء والنور محيطبه 
من جهاته. والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض 
الغافل كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات كل له من 
الظلمة بحسب ما معه من 558 وأسبابها والله الموفق 
وحده. 


فصل 


(وهو المقدم والمژخر ذانك الص 

غتان للأفعال تابعتان) 
(وهما صفات الذات أيضاً إذ هما 

بالذات لا بالغير قائمتان) 
(ولذاك قد غلط المقسّم حين ظ 

ن صفاته نوعان مختلفان) 
(إن لم يرد هذا ولكن قد أرا 

د قيامها بالفمل ذي الامكان) 
(والفعل والمفعول شيء واحد 

عند المقسّم ما هما شيئان) 
(فلذاك وصف الفعل ليس لدي 

له الا نسبة عدمية ببيان) 
(فجميع أسماء الفعال لديه لي 

ست قط ثابتة ذوات معان) 


5 


(موجودة لكن 1 0 عدمية الوجدان) 
ا 50 بالميزان) 
(فالحق أن الوصف امو 0 البرهان) 
(بل مورد 000 0 للواحد الرحمن) 
(فهما إذا سبح ره 00 
(فالوصف 07 اه بالبرهان) 
(كالوصف بالمعنی e‏ وم 
ونين الاين 8 ا دون معان) 
اس ري لذي الأذهان) 
5 0 0 بالواحد الدیان) 


۹۷ 


(فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي 

زوا به أقوالهم بوزان) 
(إن كان هذا ممكناً فکذاك قو 

ل خصومكم أيضاً فذو إمكان) 
(والوصف بالتقديم والتأخير كو 

نودرت “ينا لقان 
(وكلاهما أمر حقيقي ونس 

بى ولا يخفى على الأذهان) 
(والله تدر ااك اة ات 

كام وإتقان من الرحمن) 


۹۸ 


فصل 


(هذا ومن آسمائه ما لیس يف ۱ ۳ 
رد بل يقال إذا أتى بقران) 
الى تدعسی بمزدوجانها 
(وهصي ۲ 1 0 
إفرادها خطر علی الانسان) 
(إذ ذاك موهم نوع نقص جل ر 
ب العرش عن عيب وعن: نقصان) 
کالمان المعطي وكالضار الذي 
بت تق هو نافع وكماله الامران) 
نظير هذا القابض المقرون باس 
تس م الباسط اللفظان مقترنان) 
کذا المعرمع المذل وخافض 
_ 8 مع رافع لفظان مزدوجان) 
دیش إفراد اسم منتقم فمو 
0 قوف كما قد قال ذو العرفان) 


۹ 


رما جاء في القرآن غير مقيد 
بالمجرمين وجا بذو نوعان) 
ذكر المصنف هذه الأبيات في تفسير اسمه (المقدم 
المؤخر)» وهما كما تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة 
التى لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخرء فان 
الكمال من اجتماعهماء فهو تعالی المقدم لمن شاء 
والمؤخر لمن شاء بحكمته. 
وهذا التقديم يكون كونيًا كتقديم بعض المخلوقات 
على بعض وتأخير بعضها على بعض. وكتقديم الأسباب 
على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقديم 
والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. ويكون 
شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على 
بعض» وفضل بعض عباده على بعض. وقدمهم في 
العلم والايمان والجمل والأخلاق وساثر الأوصاف. وأخر 
من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع لحكمته. 
وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية 
لكونهما قائمين بالله والله متصف بهماء ومن صفات 
الافعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها 
وأفعالها ومعانيها وأوصافهاء وهي ناششة عن إرادة الله 
وقدرته. فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري» وإِنّ 


۱۰۰ 


صفات الذات متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة بها 
الذات ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال. 


وأما تقسيم بعض أهل الكلام الباطل أن صفات 
الأفعال لا تقوم بذات الله. بل الفعل عندهم عيبن 
المفعول» فهذا قول باطل بالكتاب والستة والاجماع من 
السلف» وهو مخالف لما يعقله العقلاء في قلوبهم , فان 
صفات الأفعال قائمة بمن فعلهاء ومتصف بها من قإلها أو 
عملها. ولا يتصور في العقل مفعول من غير فصل ولا 
مخلوق من غير خلق. كما لا یتصور أحد اسما مشتقاً 
دالا على غير صفة في المحل المسمی به. والذی آوجب 
لهم هذا الغلط الفاحش زعموا أنهم إذا لم يقولوا بهذا 
اقتضى حلول الحوادث في ذات الله. فنفوا بهذا كل 
صفة فعلية لله . فأنكروا استواءه على عرشه ونزوله. 
وأفعاله التي يوجدها شيئاً فشيئاً. وأقواله التي يتكلم بها 
شيكاً بعد شيء. وهذا التعطيل لافعاله نظير تعطيل 
الجهمية ومن تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلیت 
ولا فرق بين الأمرین. فإذا كان هذا التعطيل لصفاته 
الذاتية باطلاً فكذلك التعطيل لصفاته الفعلية باطل . 

أما أهل السنّة والجماعة فإنّهم أثبتوا كل ما جاء به 
الكتاب والسنّة من صفات الّه. واعترفوا بهاء لا فرق 


1۰۱ 


عندهم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة 
بمشيئته وقدرته وكلها قائمة بالله والّه موصوف بها. وهو 
القول الذى دل عليه النقل والعقل . ومن أوصاف الأفعال 
الأسماء المزدوجة کالمقدم المژشر والضار النافع 
والمعطي المانع ونحوها وتقدمت. 


فصل 


واعلم أن المصنف رحمه الله قد استوفى معظم شرح 
الاسماء الحسنى المذكورة في الکتاب شرحاً جامعاً 


مختصراً كما تقد وما لم يذكره فاه ذكر نظيره من . 


الأسماء الحسنى أو ما يدل عليه ويستلزمه, فاّه لم يذكر 
(المتين) وهوداخل في (القوي القدير). ولم يذكر 
(الأعلى) وهو في معنى (العلي) كما تقدم ولم يذكر 
(الرحمن الرّحيم الرؤوف الكريم) وهي في معنى (البرّ 
الجواد الوهّاب) ولم يذكر (الرب والله والملك والمالك) 
وقد ذكر في (البدایم) أنّها متضمنة لكثير من الاسماء 
الحسنى فقال: الرب" هو القادر الخالق البارىء المصوّر 
الحي القيوم السميع العليم البصير المحسن المنعم 
الجوا اد المعطي المانع الضار النافع » الذي يُضل من يشاء 
ويهدي من یشاء ویسعد من يشاء ويشقي من يشاء وی 
*ن یشاء ویذل من یشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبیته 


۱۰۳ 


ر 


التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. وأما 
(المَلِك) فهو الآمر الناهي المعرٌ المذل الذي يصرّف أمور 
عباده كما يحب ویقلبهم كما یشای وله من معنى الملك 
ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر 
الحکم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم 
الجلیل الکبیر الحسیب المجید الوالي المتعالي مالك 
الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك. وآما رالاله) فهو الجامع لجمیع صفات 
الکمال ونعوت الجلال. فقد دخل في هذا الاسم جمیع 
الاسماء الحسنى» ولهذا كان القول الصحیح أن (الله) 
أصله (الإله) وأن اسم (الله) هو الجامع لجميع الاسماء 
الحسنى والصفات العلی والله أعلم . 


فصل 


(ودلالة الأسماء أنواع ثلا 
ث كلها معلومة ببيان) 

(«دلت مطابقة كذاك تضمناً 
وكذا التزاماً واضح البرهان) 

(أما مطابقة الدلالة فهى أن 
الاسم يفم منه مفهومان) 

(ذات الإلسه وذلك الوصف الذى 
۱ یشتق منه الاسم بالميزان) 

(لکن دلالته على إحداهما 
بتضمن فافهمه فهم بیان) 

(وکذا دلالته على الصفة التى 
مسا ایی مها فالتزام دان) 

(وإذا آردت لذا مثالاً با 
فشال ذلك لفظة الرحمن) 


۱۰۵ 


(ذات الآله ورحمة مدلولها 
فهما لهذا اللفظ مدلولان) 

(إحداهما بعض لذا الموضوع فه 
ي تضمن ذا واضح ع 

(لکن وصف الحي لازم ذلك ال 
معنى لزوم العلم للرحمن) 

(فلذا دلالته عليه بالتزا 
م بين والحق ذو تبيان) 
هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة فى الأسماء 
الحسنی. وذلك أن الدلالة نوعان: ا 
عقلية» فان أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني 
فهي دلالة مطابقة, لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة 
ول نقص. وان أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة 
تضمن» لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل فى 
ضمنه . وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العقل 
والفکر الصحیح. لان اللفظ بمجرده لا يدل عليهاء وزتما 
ینظر العبد ویتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي 
لا يتم معناها بدونه وما یشترط له من الشروط وهذا 
يجري في جمیع الأسماء الحسنى» کل واحد منها يدل 
على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة ويدل على 
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الذات وحدها آوعلی الصفة وحدهادلالة تضمن » ویدن 
على الصفة الاحری اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. 
مثال ذلك (الرحمن) يدل على الذات وحدها وعلی 
الرحمة وحدها دلالة تضمن. وعلی الأمرین دلالة 
مطابقة. ويدل على الحياة الكاملة والعلسم المحيط 
والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام» لأنّه لا توجد الرحمة 
من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم 
وعلمه به وبحاجته, وكذلك ما تقدم من استلزام راللك) 
جمیع صفات الملك الکامل . واستلزام (الرب) لصفات 
الربوبیف و(الله) لصفات الالوهية وهي صفات الکمال 
کلها. وكثير من أسمائه الحسنی یستلزم عدة أوصاف» 
کالکبیر والعظیم والمجید والحمید والصمد. فهذه قاعدة 


نافعة. 
ومن القواعد المتعلقة بأسمائه الحسنی ما ذكره 
المصنف بقوله : 
(أسماؤه أوصاف مدح كلها 
مشتقة قد حملت لمعان) 
(اباك والاإلحاد فيها له 
کشر معاذ الله من کفران) 


۱۷ 


(وحقيقة الالحاد فيها الميل بالا, 
شرا والتعطيل والنكران) 

(فالملحدون إذن ثلاث طوائف 
فعليهم غضب من الرحمن) 
يعني أن أسماءه الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالّة 
على معانيهاء وكلها أوصاف مدح وحمد وثنای ولذلك 
كانت حسنی فلو كانت أعلاماً محضة لم تكن حسنى» 
ولهذا إن كان الاسم منقسماً إلى حمد ومدح وغيره لم 
یدخل بمطلقه بأسماء الله کالمرید والصانع والفاعل 
ونحوها فهذه ليست من الأسماء الحسی. فصفاته كلها 
صفات كمال محض فهو موصوف بأكمل الصفات. وله 

أيضاً من كل صفة كمال أحسن اسم وأکمله وأتمّه. 

والواجب فى أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت 
على ما جاء به الكتاب والسنّة على الوجه اللائق بجلال 
الله وعظمته» فلا ينفى منها اسم ولا ینفی من معانيها 
صفة ولا تشبه بصفات المخلوقين» ولهذا توعد الله 
الملحدين في أسمائه. إِمَا أن يُسمُوا بها بعض 
المخلوقات كتسمية آلهتهم «اللات» من (الإله) و 
«العزى» من (العزيز) و «مناة» من (المنان)» وإمّا أن 
تمثل بصفات المخلوقین » وم أن تنفى وتعطل كما يفعل 


۱.۸ 


هة رمن تبعهم من كل معطل لصفات ال أو 
بعضها. وأعظم أنواع الملحدين فيها ملاحدة الاتحادية 


ال سموا بأسمائه وصفاته كل موجود في الوجود. 
وهذا تعطیل لذاته وصفاته وأفعاله. ولنقتصر في 
إلى الالحاد بأسمائه وصفاته على ما ذكرناء مع 
المؤلف” بسط الكلامء لكننا أتينا بالجمل کی يها 


فصل 


في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين 

(هذا وثاني نوعي التوحيد تو 

حيد العبادة منك للرحمن) 
وأ لاد فون لقره هيدا ولا 

تعبد بغير شريعة الايمان) 
(فتقوم بالإسلام والإيمات دا ر 

حسان في سر وفي إعلان) 
(والصدق والاخلاص ركنا ذلك 

التوحيد كالركنين للبنيان) 
(وحقيقة الاخلاص توحيد المر 

اد فلا يزاحمه مراد ثان) 
(لكن مراد العبد يبقى واحداً 

ما فيه تفريق لدى الإنسان) 


11۰ 


(إنا كان ربك واحداً سبحانه 
فاخصصه بالتوحيد مع إحسان) 
(أو كان ربك واحداً أنشاك لم 
يشدركه إذ أنشاك رت ثان) 
(فكذاك أيضاً وحده فاعیسده لا 
تعبد سواه يا أخا العرفان) 
(والصدق توحید الارادة وهو بذ 
ل الجهد لا كسلا ولا متوان) 
(والستة المثلى لسالكها فتو 
حيد 0 الأعظم السلطاني) 
(فلواحلر كن واحداً في واحد 
آعنبي سبيل الحق والإيمان) 
(هذي ثلاث مسعدات للذي 
قد الها والفضل للمنان) 
(فإذا هي اجتمعت لنفس حرة 
بلغت من العلياء كل مكان) 
وهذا آلنوع زبدة رسالة الله لرسلهء > فكل نبي يبعنه 
ا مدعو قومه بقول ال ان إل رد 
« ولد بعتتا بعتا ف کل م رسو أن عدوا اله وجنا 


سسسسسسست 
(۱) سورة الاعراف الآية ۵4 . 


۱۱۱ 


وت 4' وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. وشرع 
الجهاد لاقامته. وجعل الثواب الدنیوی والأخروي لمن 
قام به وحققه» والعقاب لمن ترکه. وبه یحصل الفرق 
بين أهل السعادة القائمین به» وأهل الشقاوة التارکین له . 
فعلی العبد أن یبذل جهده في معرفته وتحقیقه والتحقق 
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به» ویعرف حده وتفسیره ویعرف حکمه ومرتبته. 
ویعرف آثاره ومقتضیاته وشواهده وأدلته» ومایقویه 
وینمیه» وما ینقضه أو ینقصه وشروطه ومکملاته 
ویعرف نواقضه ومفسداته » لأنَّه الأصل الأصيل الذي لا 
تصح الاصول الا به» فکیف بالفروع . 

فامّا حده وتفسیره وأرکانه فهو أن یعلم العبد ويعترف 
على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود 
على الحقيقة. وأن صفات الالهية ومعانیها ليست 
موجودة بأحد من المخلوقات. ولا یستحقها إلا الله 
تعالی . 

فإذا عرف ذلك واعترف به حقاً آفرده بالعبادة كلها 
الظاهرة والباطنة » فيقوم بشرائع الاسلام الظاهرة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحح والجهاد. والأمر بالمعروف 


۱۱۲ 


والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام 
بحقوق الله وحقوق خلقه . ويقوم بأصول الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره. 
ویقوم بحقائق الاحسان وروح الاعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة. مخلصأ ذلك كله لله لا یقصد به 
غرضاً من الأغراض غير رضا ربّه وطلب ثوابه» متابعاًفي 
ذلك رسول الله یی > فعقيدته ما دل عليه الكتاب 
اسف وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله وأخلاقه 
وآدابه الاقتداء بنبیه له في هدیه وسمثه وکل أحواله. 


ولهذا كمال هذا التوحید وقوامه بثلائة آشیاء (توحید 
الا خلاص لله وحده) فلا یکون للعبد مراد غير مراد واحد 
وهو العمل لله وحده. و (توحید الصدق) وهو توحد إرادة 
العبد في إرادته وقوة إنابته لربه وكمال عبوديته. و(توحيد 
الطريق) وهو المتابعة. فلهذا قال «فلواحد» وهو الله وكن 
واحدأ» في عزمك وصدقك وإرادتك «في واحد» أي 
متابعة الرسول . ولهذا فسره بقوله «أعني طريق الحق 
والايمان» . فمن اجتمعت له الثلاثة نال كل كمال وسعادة 
وفلاح» ولا ينقص من كمال العبد إلا بنقص واحد من 
هذه الثلاثة . وإذا كان الله تعالى هو الذي خلقك ورزقك 
وأنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة لم يشاركه في ذلك 


۱۱۳ 


مشارك» فعليك أن لا تتأله ولا تتعبد لغيره» وعليك أن 
تخصّه بالتوحيد والسؤال واللجا والفزع في أمورك كلها. 
وهذا من أعظم الأدلّة على توحيد الإلهيةء وهو 
الاستدلال بربوبية ة الله للعبد بل وللخلق كلهم والتفرد 
بتدبيرهم وإسداء النعم عليهم » » على أنه هو الاله حقاً 
الذي لا يستحق الألوهية ولا شتا من العبودية یره . ومن 
الأدلّة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكمال المطلقء وأن 
له كل صفة كمال » وأن المخلوقات كلهاء کل وصف 
حميد فيها فإنه من الله تعالی» ليس بها وليس منها. وهذا 
من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتاله 
والعبودية . وكذلك هو المنفرد بالنعم كلهاء وهو وحده 
المعطي المانع » الضارّ النافع » الخافض الرافع» وسواه 
تقر إلى ريه کل یستنی حت طوفة ن 

فمن أعظم الباطل وأكبر المنكرات أن يجعل شيئاً منه 
ترخات شي من حمالم وې دل حقو عل 
عباده» فإ حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شا لا 
نیا مرسلاً ولا ملک مقرباً. 


وهذا النوع من التوحيد متضمن للنوع الأول الذي 
هو توحید الأسماء والصفات الداخل فيها توحيد 
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الكمال كلها. ولهذا كلما قوي مان العبد ومعرفته 
بأسماء الله وصفاته قوي توحيده وتم ایمانه وأمّاما 
يناقض هذا التوحيد فقد ذكره المصنف بقوله: 
(والشرك فاحذره فشرك ظاهر 

ذا القسم ليس بقابسل الغفران) 
(وهو اتخاذ الند د للرحمن اد 

كان من حجر ومن إنسان) 
(يدعوه أو يرجوه ثم يخافه 

ويحبه كمحبة الرحمن) 


يعني أن الشرك المناقض لهذا التوحید نوعان : : جلي 
7 ة الإسلام» وهو الشرك الأكبر. وهذا 
النوع لا يقبل الغفران» قال تعالی : 1 إن الا لا یففرآن 
سرك وء ويَغْفِر مادون ون ET a‏ ه أن 
یتخذ العبد لله ندا يحبه كمحبة ال أو يرجوه أو يخافه 
کخوفه من الله » أو یدعوه أو یصرف له نوعاً من العبادة 
الظاهرة والباطنة. . وفي هذا المقام لا فرق بين الملائكة 
والأنبياء والأولياء والصالحين والطالحين والأشجار 
والأحجار وغيرهاء فمن صرف لشيء منها نوعاً من 


جت ټک 
(۱) سورة النساء الآية 44 . 
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العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا الحق الذي 
يختص به» فإن العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا غيرهماء بل هم مفتقرون غاية الافتقار إلى 
تألّههم وتعبّدهم لله. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة 
يتوسّل بها ويتطرق إلى الشرك الأكبر» بشرط أن لا يبلغ 
مرتبة العبادةء كالحلف بغير الله وكالرياء والتصنع 
للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى 
الشرك فلا يتم للعبد توحيد حتی يتبراً من الشرك كله 
جليه وخفيه ظاهره‌وباطنه . الأقوال منه والأفعال وتكون 
أعماله كلّها خالصة لله متبعاً فيها سن رسول الله بطل . 

والعبادة هی كل ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه من 
الأعمال الظاهرة والباطنت وقد حذها المؤلف بقوله: 
(ليس العبادة غير توحيد المحبة 

مع خضوع القلب والأركان) 

يعني أن العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب 
والخضوع للهء فالحب التام والخضوع الكامل لله هو 
حقيقة العبادة» فمتی خلت العبادة من هذین الأمرين أو 
من أحدههما فلیست عبادة فإن حقیقتها الذل والانکسار 
لله ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبّة التامّة التي تتبعها 
المحاب كلهاء والله أعلم . 


۱۱۹ 


وصلَى الله على محمد وعلى آله وصحبده أجمعين 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تم هذا التعليق المبارك على يد جامعه الفقير إلى الله 
تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمین» وذلك في ثالث ربيع 
الآخر سنة آلف وئلائمائة وسبع وستین . وتم نقله من خط 
المصتف في تسعة عشر من شهر ربيع الاحر سنة آلف 
وثلائمائة وسبع وستین والحمد لله . 


۰ ¥۷ 


فهر ست 
الموضوع ضف 
خطبة الكتاب لطم سين مم ع الور ل اه او a Sa‏ 
فصل فی توحيد الأنبياء والمرسلين ين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
والمعطلين als‏ 


التوحيد القولي الاغتقادي. وهو توحيد الأساء والصفات هم 
تزيه الله عا يناقض صفاته الثابتة له وعن مشاركة 


غره له فیها وقعاة له بج ار هعرزم بو دی رو و RE‏ 
لا ولي للخلق إلا الق . وولایته شم عامة وخاصة . , , . ٠‏ ۱۲ 
الناس ثلاثة آقسام: : مؤمن موحد» ومشبه» ومعطل ای ۲۰ 
فصل. في أن من توحيد الأنبياء (ثبات کل صفة لل 
وردت في كتبه وی النصوص النبوية له ikea‏ ۲۱ 
علو الباري فوق جميع المخلوقات ومباينته لها VaR‏ 
كلمة الامام مالك في الاستواء م عع اه ss‏ 


حياة الله حياة كاملة جامعة حمیع صفات الذات. وأنه 


مريد قادر متكلم e aaa‏ 


ا لصم ادن ل ؟ 
معاني التعظيم الثابتة له نوعان تن نيد وسو ال لجا لاا 
الحلال والجمال في ذات الله وأساثه وصفائّه وأفعاله TET‏ 4 
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صفتا (السمع والبصر) EY a ERE as‏ 
صفة (العلم) ese SS TELS‏ ۳۳ 
تفسير اسمه تعالى (الحمین OE‏ ۱۷۹۲ 
كلام الله عز وجل فط او هت هر دخاو ال ما ف N‏ 

تکلیمه تعالى اده إما بلا واسطتة أو بالوحی أو 
بإرسال رسول لد م ES a‏ 
صفات (القدير. القوي» العزيز) هرهم 0 U a‏ 
الغتی الاهي التام الطلق من كل الوجوه ف ا اللو ب ما 3۷ 
فصل . في (حکمة الله) العلیا الکاملة 1[ مهس 82 
حكمة الله في خلقه مك رع SARA GEE‏ 8۳ 
حكمته تعالى في شرعه ودينه ONEN OES‏ 

حديث «إن الله (حبي) يستحي من عبده إذا مد يديه 
إليه أن يردها صفرا» ا ا 7 
(الحلم) الاهي و (العفر) الارفي OV TOAD OSES‏ 
تفسير اسم الله تعالى (الصبور) :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 6۷ 
تفسير اسم الله تعالى (الرقيب) و(الشهيد) ASSESS‏ 
تفسير اسمه (الحفيظ ) وأن حفظه تعالى عام وخاص ...... o‏ 
تفسير اسمه (اللطيف) وهو أيضا عام وخاص VN SES‏ 

تفسير اسمه (الرفيق) وحديث «إن الله رفيق يحب أهل 
الرفق» TOE ERE‏ ی ۳ ۲۱۳ 
تفسير اسمه (القريب) و (المجيب) LE esa‏ 
تفسير اسمه (الحواد) و (المغيث) م ا و ا ۲ 


۱۰ 


محبة الله روح الاعيال 000100012021211 0 ها 
لیس للعباد على الله حق واجب ی أ A‏ 
تفسیر اسمه تعالى (الغفور) » (التواب) موق ع هم وا قي 
معنى اسمه تعالى (الصمد) NEDE‏ 
تفسير اسمه تعالى (القهار) و (الجبار) مرت لتو و ۹ 
تفسير اسمه تعالى (الحسيب) aî‏ اا 
تفسير اسمه تعالى (الرشيد). و (العدل) NVR Te‏ 
تفسير اسمه تعالى (القدوس) و (السلام)» و (البر) و (الوهاب) ۸۱ 
تفسير اسمه تعالى (الفتاح) و ی 
تفسير اسمه تعالى (الرزاق) لاقام وما المع ا RS‏ 
تفسير اسمه تعالى (الحي) و (القيوم) طعا ادوع AVE‏ 
تفسير اسمه تعالى (القابض والباسط) و (الخافض والرافع) 

و (المعز والذل) و (المانع والمعطي) KA as‏ 
تفسير اسمه تعالى (النور) والتفريق بين أنوار الله وأنوار . 
آثار العبادة EE‏ باضه 
التحذير من اغترار من اغتر من أهل التصوف فلم يفرقوا 

بين النورين SR‏ که ونه ولو ب و الو ول E‏ 
تفسير اسمه تعالى (المقدم والمؤخر) نا 
التنبيه على الأسماء الحسنى الزدوجة O ea‏ 
الرد على من قال إن صفات الأفعال لا تقوم بذات 
الله وأن الفعل عين المفعول ASS‏ ا 


فصل في أن | لصنف استوفى معظم شرح الاصیاء الحسنى» 


لفن 


وما لم یذکره ذکر نظيره وم مق ae A‏ 
قاعدة في الأسماء الحسنى وأن الدلالة لفظية ومعنوية عقلية . 1۰0 
«في أن الأسماء الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على 


معانيهاء وکلها آوصاف مدح» امس REDA‏ ۱۸ 
ثاني نوعي توحيد الأنبياء إفراد الله بالعبادة N OEE:‏ 
الكلام على توحيد الاخلاص وتوحيد الصدق وتوحيد طريق 
الان ره ما له ماد 1 1 1 1 1 تفس ۱۱۳ 
بيان ما يناقض هذا التوحيد NE ESE SS‏ 


خاقة فى أن العبادة توحيد المحبة وخضوع القلب والأركان لله ١35‏ 


۱۳۲ 


صدر عن دار ابن القيم للنشر والتوزيع 


١‏ - تهذيب موعظة المؤمنين مخرج وعحقق 
۲ - فهارس الظلال الدعوية والاهانية 

والتربوية یوسف خاطر 
۴ - دلیل الطالب السلم 
4 - أهوال القيامة عبد اللك الكليب 
© مختصر الفتاوى المضرية لابن تيميه البعلي الحنبلي 
٦‏ - الامام بأحاديث الأحكام ابن دقيق العيد ‏ رج وعحقّق 
۷ - رحلة الصدیق إلى البيت العتیق صديق حسن خان 
۸ - القواعد المثلى في صفات الله 

وأسماثه الحسنى محمد صالح بن عثيمين 

يصدر قمريباً 


١‏ - عقيدة أهل السنة والجماعة محمد بن صالح بن عثيمين 
۲ - أضرار المعاصي أبن القيم - محقق ومخرج 
۳ السنة - مجلدین تحقیق الشيخ الدکتور محمد سعید القحطاني 


۱۳۳ 


